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 . ولاً  لخراً ا  اهراً ا لاهناً ه  الي  نًممه  ته  الاهلحه الحمد لله

فً    على مه قدّم  لي من الدكتور يونس حشلافوتقدم بخهلص الشكً لعظي  الهقديً إلى وسههذ  المش
اًو   لملاحظه  دقيقة وسهمت في إنضهج ريا الممل لتوجيه  الوجهة السليمة.  توجي  علمي  لصبً ت

اًو  علامة فهرقة في مسهر  البحثي  فل  مًي وصدق اًمهًهن لوسمى عبهرا  لقد كهن دعم  الملمي ل  اله
فًهن  .الم

فًة   أساتذة قسم الفلسفةكمه وتوج  بجزيل الشكً إلى  اًم  على مه نيلوه من جهد في تقدي  المم الك
 .لتوسيع خفهق الهفكيً  لتثبيت قي  البحث الفلسفي

اًم ً  لاحه اًءة ريا الممل أعضاء لجنة المناقشةي لـلً يفوتًي ون وعبًّ عن تقدي   اليين تشًّفت بق
 .لتقييم   لوتطلع إلى ملاحظهته  القيمة الهي سهكون زاد  في مسهقبل البحث الملمي
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 إهداء
 .إلى أبي، سندي الدائم، من علّمني الصبر والثبات، دمت عزاً ونورًا لطريقي

شكرًا لحنانكِ … بحبكِ لا زلت أزهرإلى أمي، وطني الأول، بدعواتكِ كان الأمان، و 
 .الذي لا ينضب

 .إلى أخي أحمد، رفيقي وظهري، شكرًا لوجودك الصامت والداعم في كل وقت
إلى أختي تيزيري، صديقتي الأولى ووجه الحياة المُشرق، شكرًا لقلبك القريب 

 .دائمًا

عل دربنا إلى ناصر، خطيبي ورفيق الدرب، شكرًا لصبرك ودعمك، وأسأل الله أن يج
 .معًا مباركًا ومضيئًا بالمودة

، حضورك الدافئ كان نعمة، ووجودك في حياتي هدية لا "فضيلة" أمي الثانية إلى 
 .تُقدّر

 .شكري وامتناني، فبكم كانت الرحلة أجمل… إليكم جميعًا
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 :  دمةمق

زً القضهيه الفلسفية الهي حظيت بهرهمهم كبيً في الفكً  يُمد موضوع الدين لالحقيقة من ون
هً  لتوجي  سلوك   الإنسهني  لمه لهمه من ارتبهط لثيق بأسئلة الوجود لالممًى  لروية الإنسهن لماي

جًع لًن في مقهراههمه بهرهلاف الم لًحي. لقد ارهلف الفلاسفة لالمفك يه  الفلسفية لاللاروتية الأرلاقي لال
رًهن المقلي لوجود الحقيقة الديًية   لًاولوجية الهي يًطلقون مًهه  حيث سمى بمضه  إلى إقهمة الب لالأنث
رًه من مًظور نفسي ول اجهمهعي  في مقهنل تيهرا  ارهزلت الدين إلى بُمد  لًن نهفسي في حين اكهفى خر

فً.  وسطور  ول تمبيً ثقهفي ص

ً  جديد  لفي ال ريا الهًو  يًكي كهيهر فك اًغمهتية في السيهق الأم ً  الفلسفة الب فًي  اه ع المم
يًبية  ليميد الًظً في المفههي  الفلسفية  تجهلز الًزاعه  الهقليدية نين المثهلية لالمهدية  لالمقلانية لالهج

ىً  يًبي في الواق –لمًهه الدين لالحقيقة  –الكب رًه الهج ع الإنسهني. من رلال المًفمة المملية لوث
اًغمهتية ً تهه  بمههية الحقيقة في ذاتهه  بقدر مه تهه  بجدلى الإيمهن نهه لنههئجهه المملية في حيهة  فهلب

اًد لالمجهممه .  الأف

رً  تأثياً ا في William Jamesليُمهبً لليهم جيمس ) اًغمهتية لوكث زً مؤسسي الفلسفة الب ( وحد ون
اًة الفكً الممهصً  حيث قدّم تاورا ا فً  دً عقيدة ول مًظومة ًروتية  نل كهج ا عن الدين ً بهعهبهره مج يدا 

لًحية.  لجدانية ذاتية تمسّ الأعمهق الًفسية للإنسهن  لتؤثً في حيهت  اليومية لممهرسهت  الأرلاقية لال
اًة  ضًية لفمهلة في الهج يًف الحقيقة من مًطلق لايفي  بهعهبهرره مه يُؤد  إلى نههئج م كمه وعهد تم

ه ون تُخهزل الحقيقة في مفههي  ثهنهة ول ميههفيزيقية.ا دًية لالجمهعية  رافضا   لف

لًحة لليهم جيمس رو دمج البمد الًفسي بهلهأمل الفلسفي  لاًنفههح على مخهلف  إن مه يميز ون
ةً الإنسهنية دلن وحكهم مسبقة. فهلدين عًده ليس حكاً ا على المؤسسه  الديًية ول الهمهلي   وشكهل الخب
دً  يهجلى في مشهعً الهقديس لالهسهمي لاًنهمهء الأرلاقي  حهى لإن تجلّى  سًمية  نل رو شأن ف ال
ةً من  ةً لاحدة  نل ري عملية مسهم رهرج الأنً الديًية الهقليدية. ومه الحقيقة  فهي ليست شيئا ه يُكهشف م

لًط لالًههئج الهي تحققهه في الواقع.  اًرهبهر لالهحقق  تهغيً نهغيً الش
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كًزية لهيا البحث على الًحو الآتي: حً  يمكًًه ون نُايغ الإشكهلية الم  لاًهءا  على ريا الط

   كيف يهاور لليهم جيمس الملاقة نين الدين لالحقيقة  لمه مدى انمكهس ريا الهاور على فه
فًية؟ اًة الديًية لالمم  الإنسهن للهج

ئًيسة عدد من الأسئلة الفً  عية الهي تسهعد على الإحهنة بهلموضوع ليًبثق عن ريه الإشكهلية ال
 :من مخهلف جوانب 

  اًغمهتية  لكيف سهرمت في صيهغة رؤية جديدة لمفهومي الدين مه الخاهئص المهمة للفلسفة الب
 لالحقيقة؟

 دً؟ اًة الديًية لمه دلرره في حيهة الف  كيف فسًّ جيمس الهج

 قيقة؟مه الممهييً الهي اعهمدره لليهم جيمس في تحديد مفهوم الح 

 مه الممهييً الهي اعهمدره جيمس لفه  الحقيقة لتحديد صدقهه؟ 

اًغمهتية كأسهس لفه   انطلاقا ه من ريه الإشكهلية  تهدف ريه الدراسة إلى اسهكشهف الفلسفة الب
يًكية   يًة الهي نشأ  مًهه الفلسفة الأم الدين لالحقيقة عًد لليهم جيمس  من رلال تحليل الأنً الفك

اًرمه. كمه تسمى إلى دراسة لدراسة شخاية  جيمس لفلسفه   لتحديد مفهومي الدين لالحقيقة كمه ي
اًة الديًية   اًة الديًية عًد جيمس بمًهجهه الشخاي لالًفسي لالفلسفي  لتحليل نبيمة الدين لالهج الهج

اًغمهتي  مع ع ضً فضلاا  عن تهبع تطور مفهوم الحقيقة عبً الههريخ الفلسفي لصواً  إلى الهاور الب
 تاًيفه  الحقيقة لمقهييسهه.

 يًقس  البحث إلى ثلاثة فاول رئيسية:

اًغمهتية كأسهس لفه  الدين لالحقيقة عًد لليهم جيمس   كًّز على الفلسفة الب الفال الألل: ي
يًكية  لتحول الفلسفة من البحث الهأملي إلى  يًة الهي ود  إلى نشأة الفلسفة الأم لًافد الفك اًض ال بهسهم

اًغمهتية لشخاية لليهم جيمس  إضهفة إلى تحديد مفهومي الثقهفة ا اًز مميزا  الفلسفة الب لمًهجية  مع إن
 الدين لالحقيقة.
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اًة الديًية عًد لليهم جيمس  من رلال مًهج  الشخاي لالًفسي  الفال الثهني: يمهلج الهج
اًره. اًة الديًية كمه ي  لالفلسفي في تًهلل الدين  لتحليل نبيمة الدين لالهج

ا من السفسطهئيين  الفال الثهلث: يهًهلل تطور مفهوم الحقيقة عبً الههريخ الفلسفي  ندءا 
اًة شخاية  مع مًهقشة معيهر الًفع لحدلد  لوفلانون لورسطو  لصواً  إلى تاور جيمس للحقيقة كهج

اًغمهتي للحقيقة  لتاًيفه  الحقيقة لمقهييسهه.  الهاور الب

إلى تقدي  رؤية فلسفية مهكهملة لفه  الدين لالحقيقة من مًظور  لاهيا الهقسي   تسمى ريه الدراسة
دًية لالمملية في نًهء الممًى  لتفهح  اًة الف اًغمهتية في تأكيد ورمية الهج إنسهني لاقمي  تسهله  الفلسفة الب

فًة لالوجود رهرج ثًهئية المقل لالإيمهن  ول المطلق لالًسب ية  في خفهقا ه جديدة لهًهلل قضهيه الدين لالمم
 ضوء لاقع الإنسهن الممهصً.

 



 

 

 

 

 
الفلسفة البرجماتية : الأولالفصل 

ليام كأساس لفهم الدين والحقيقة عند و 
 جيمس.



 

 

 .الفصل الأول : الفلسفة البرجماتية كأساس لفهم الدين والحقيقة عند وليام جيمس

 .تمهيد

يًكية الهوية المبحث لًافد الهي ود  إلى نشأة فلسفة وم يًكية )ال  (الألل: الفلسفة الأم
يًكه -1  .تطور الفكً لالمجهمع في وم
 .مجهمع ثقهفة لهأملي إلىل الفلسفة من البحث اتحو  -2
جًمهتية -3 يًكي ل الب  .المجهمع الأم
غًمهتية.مميزا  الفلسفة  -4  الب

اًغمهتيةالثهني: لليهم جيمس لالفلسفة  المبحث  .الب
 .نبية عن حيهة لليهم جيمس لفلسفه  -1
اًغمهتيةسبب إتجهه جيمس نحو الفلسفة  -2  .الب

 .الثهلث: شبكة المفههي  المبحث
 .الدينمفهوم  تحديد -1
 .د مفهوم الحقيقةتحدي -2

رلاصة.
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 :تمهيد

يه  المهحدة  يًة الهي نشأ  في الوً زً الهيهرا  الفك اًغمهتية من ون تُمهبً الفلسفة الب
دً فمل على الفلسفه  الهقليدية الهي  نً الههسع عشً  حيث جهء  ك يًكية في ولارً الق الأم

اًغمهتية نهً  دً. لقد تميز  الب ً  المج كًز على الهأمل الًظ كيزره على الجهنب المملي كهنت ت
رًه لفمهليههه في الحيهة  ةً ون ممًى الأفكهر لقيمههه تهحدد بمدى تأثي يًبي في الهفكيً  ممهب لالهج
زً لليهم جيمس كأحد رلاد ريه المدرسة الفلسفية  حيث لاّف مبهدئ  اليومية. في ريا السيهق  ن

ا  اًغمهتية لفه  وعمق لموضوعه  الدين لالحقيقة  بميدا  يًه  الجهمدة لالمطلقه  الب عن الًظ
اًغمهتية   يًكية الهي مهد  لًشأة الب اًض جيلر الفلسفة الأم يًة. يهدف ريا الفال إلى اسهم الفك
يًة  بهلإضهفة إلى توضيح المفههي  الأسهسية  تً  الفك فً على حيهة لليهم جيمس لمسي لالهم

 " ل"الحقيقة".الدين  مفهومي "للدراسة
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لأول: الفلسفة الأمريكية )الروافد التي أدت إلى نشأة فلسفة أمريكية المبحث ا
 (الهوية

 :تطور الفكر والمجتمع في أمريكا -1
يًكية   لريا  اًجمهتية رو في نفس الوقت   حديث عن الفلسفة الأم إن الحديث عن الب

 .إلى تلك الفلسفة من مًهبمهه الههريخية الأللى يقهضي مًهء الدرول

يًدا في  لازدرًجهمهعي الي  نشأ ن المًهخ اًإ يًكه ف في ال  الهفكيً الفلسفي في وم
الههريخ الإنسهني على سطح ريه القهرة توافد  جمهعه  مخهلفة من وصقهع المهل   حهملة ممهه 

عًهن مه  ً نيلر ثقهفه  لافدة من وقاى الأقهلي    لمن وبمد الماور   س مشكلة من ريه  اناه
يًكه عهم  ه من الفكًالخهمه  المسهوردة نسيج يًكي مميزا. ت  إكهشهف وم م على يد 1492الأم

يًسهوف كولومبس" في عاً فجً  Christophorus Columbus( "1451 -1506)" ك
الًهضة الألرلاية  لاداية تحلل المجهمع الطبقي الإقطهعي  لمه لاكي  من تحوً  سيهسية 

لًب  ةً  نحو المهل  الجديد الي  ديًية ود  إلى نشوء تي لاضطههدا لاقهاهدية لح هر من الهج
يًكه  اًسهيطهنوصبح يمثل وحد الممهل  البهرزة في ذلك الماً. غيً ون تهريخ  الألراي لأم

يًل عهم  .1الشمهلية الي  ندا إنجليزيه لتًوع بمد ذلك م  لل  تكن دلافع الألرايين 1605كهن في وف
يًكه لاحدة   كمه ل  تكن  لًا إلى وم القومية لنبقهته  اًجهمهعية ول الميربية  همهءاته اناليين رهج

لاحدة فقد رهجً البمض نلبه للعيش بمد ون ضهقت نه  سبل الحيهة  إثً الهطورا  اًقهاهدية 
الهي وحدثهه الإنبمهث الألرلاي  لتطور الًشهط الهجهر  الألراي  لرهجً البمض الآرً نزلعه 

لًاه من ال  المجه يًة الكهملة لر اًحل نحو الح ةً في الم ء من الكث مع الإقطهعي  لكهن رؤً
لًن روفه من  ء إمه فئة من  اًضطههدالأللى من الإسهممهر  كمه رهجً خر الديًي  لكهن رؤً

ةً   كمه يهاورلنهه  ول من  2PURITANISMالمهديًين اليين شد ر  الحًين إلى المقهئد المهطه
يًن بأفكهر  بمد إحيهء الممهرف اليونهنية  لكهن بمض  اًنبمهثدعهة الميرب المقلي المهأث

يًن اليين ورسلهه  الدلل الألرلاية المهاهرعة لهثبيت نفوذره في المهل   يًن من المسهمم المههج
يًة  يًن ذل  المزائ  القوية  دلن ون نًسى البمثه  الهبشي الجديد  ريا بهلإضهفة إلى لقود المغهم

                                                           
1
 12ص مكتبة مصر،  ،مصطفى عامر :تر تاريخ الولايات المتحدة، )د.ت(: هنرير ج، ستيل كوم نزتفألن   

2
 . 148تونس، ص  ،الدار العربية للكتاب ليبيا،  2، طتطور النظريات والأفكار التربوية (:1977) الشيباني عمر محمد التومي  
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لًتسههنهية الإسبهنية  لالحكومه  المقدسة البيورتهني ة لوصحهب الميارب اللاروتية لالطوائف الب
يًكي  لرغ   يًمة اليهود لنبوءاته  كل ريه الهيهرا  سهرمت في نلورة لنسيج الفكً الأم لش
اً لاسمة  تًطو  على إمكهنيه  لهكوين مجهمع على  ارهلاف دلافمه  لمشهراه   لجدلا ورضه بك

ةً لالبحث من وجل تسخيً الطبيمة الًمط الي  يًشدلن    لقد شد ر  حب الممل  لرلح المغهم
يًكي  ريا  لاهلحه   ممه كهن ل  وعمق الأثً في تكوين السمه  المميزة للفكً لالمجهمع الأم

ةً  وًة لإقدام لاعهمهد على الًفس لمحبة الكشف لرلح المغهم ةً من ج الي  ولرثوه للأجيهل المهأر
اًم الممل لاعهبهر الًجه ح المهد   دليلا على صحة السبيل لوفضل  لركيا لاسهخدام المقل لاحه

تيهرا  الفكً الألراي المخهلفة الوافدة إلى القهرة الجديدة ولوانه لوسهليب الحيهة الألراية  انقلبت
دً  كًة لالهم القديمة  لمه كهن يمجب  المقل الألراي من ممهقدا  لقي  ثقهفية لمظهرً الح

رًه فيمه يلي .1لألرايةنهيجة وحداث رز  الحيهة ا لاًنبمهث   :يمكن حا

ً  في جميع ونحهء  .1 نً الخهمس عشً لوث كًة الًهضة الهي قهمت في إيطهليه في نداية الق ح
 المهل .

نًيكوس اًنقلاب .2 ىً" كوا  -COPERNICUS (1473" الملمي الي  ندو عًدمه وج
 "بحوث  عن الًظهم الشمسي  لالي  لصل إلى قمه  بادلر كههب "إسحهق نيوتن( 1543

"Isaac Newton   (1727-1642)(يًهضية للفلسفه  الطبيعية  (.المبهدئ ال
نً السهبع عشً .3  .الثورة الاًهعية الهي ندو  في الق
نًسية كملامة على تطور المجهممه  الألراية نحو البورجوازية لمفههي   .4 الثورة الف

اًنية السيهسية  ً  ريا - 5الديمق رًه على مفك يًة دارلين الهطورية لوث الماً  راوصه  نظ
 .م1859سًة  "بمد صدلر كههب "وصل الأنواع

م لالهطورا  1867روس المهل( سًة )الفكً الشيوعي كمه اهً في كههب كهرل مهركس  .5
اًكي بمد ذلك لكهن من الطبيمي ون تهفهعل ريه الأفكهر الألراية مع  الهي لحقت بهلفكً الإشه

يًكية الجديدة  ممه ودى إلى رل لًف البيئة الأم ق فكً جديد مهسق مع الهطورا  السيهسية ا
يًة  لاًقهاهدية في المجهمع الجديدة تبلور في صورة ميارب فلسفية مهميزة عن الأصول الفك

                                                           
1
، قسم الفلسفة ،، كلية آداب (ماجستير غير منشورةرسالة ) الناحية الخلفية في فلسفة وليام جيمس (:1973) أميمة محمد الشواف  

 .3-2  ص القاهرة، مصر،
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بً الأرلية  يًكي على إثً الح ئًيسة للمجهمع الأم ً  الممهل  ال الأللى  رهصة بمد ون اسهق
اً عهم   . 17761لإعلان اًسهقلال عن إنجله

نً الثهمن عشً سيهسيه  يهمحور حول لكهن الفكً ا   ةً من الق يًكي في المقود الأري لأم
اًد الطبيعية  الهي على وسهسهه وقيمت السيهسة لالحك   لحهى المقهئد الديًية   إذ  حقوق الأف
فًمون من شأن  ء ي لًتسههنت المهزمهين ) البيوريههن( لرؤً يًكيين من الب كهن الأغلبية من الأم

دً في ون ةً عمل   لريا الي  جهء  فلسفة الهًويً  إرادة الف هً لون يحهفظ نثم يفكً ول يممل ح
دً حقوق  الطبيعية في الحيهة  مؤيدة ل   إذ جملت وسهس المجهمع تمهقدا نين اعضهئ   للكل ف

يًة ل  يهبهه وحد الأحد يًة  لري حقوق فط  2لفي الح
 .مجتمعثقافة الفلسفة من البحث التأملي إلى  تحول -2

نً الههسع عشً من البحث الهأملي  ارهمهمههالفلسفة لقد حولت  في الًاف الأريً من الق
يًكية  ةً إلى  اتج إلى الثقهفة المًهجية لاايغة ولضح؛ فإن تهريخ الفلسفة الأم في تلك الفه

ةً " اً  الدراسة لقهعه  المًهقشه  لالًدلا   لكهن من وكبً وسهتية الفلسفة في تلك الفه مارك حج
 يفي عل  الأرلاق حهلل في  الوصول إلى ًرو  عقل م1862نشً كههبه سًة  " الي هوبكنز

يًة حيًهه غد  الفلسفة قسمه مسهقلا في الكليه  لالجهممه  بمد  من رلال تحليل  للطبيمة البش
ئًيسة اللاروتية لالسيهسية لاًقهاهدية   اً مهضمًه في ميارب الفكً ال ون كهنت من قبل عًا

ل  تكن رًهك تمهلي  مخااة تحمل اس  "فلسفة" )اللارو  لالمل   م1810لأن  حهى سًة 
كهنت جميمهه فلسفية  لكهن رًهك تقسي  لتمييز نين الفلسفة الطبيعية لالفلسفة  (لالسيهسة ...

الأرلاقية  يشب  الهقسي  الحهصل اليوم نين الملوم الطبيعية لالملوم اًجهمهعية لنهيجة لهيا ندو  
لمن رًه نلاحظ كيف فقد  الفلسفة ارتبهنهه بهلثقهفة   3يكية في الفلسفةتظهً الميارب الأمً 

رًا  في مًهرج الدراسة الأكهديمية لفي نفس الوقت  دً مق يًكي لوصبحت مج المهمة للمجهمع الأم
الدين عن الأرلاق  حين فقد رجهل اللارو  ارهمهمه  الهأملي لالفلسفي  لاكهفوا نههييب  انفال

حفهظ على الإيمهن لكهنت المدارس الألمهنية المثهلية بافة عهمة ري وللى مياربه  من وجل ال
يًكية اً مًهجيه في الحيهة الأم ىً من 4المدارس الهي اكهسبت تمبي   محهللة إقهمة مجموعة ور

                                                           
1
 38 -31مرجع سبق ذكره، ص  ،التاريخ الولايات المتحدة :ز وآخروننلن تفأ  

2
 .6القاهرة مصر ، ص  ،دار الشروق ،حياة الفكر في العالم الجديد (:1983) زكي نجيب ،محمود  

3
 . 195ص  ،مصر ،القاهرة ،: محمد فتحي الشنيطيتر فلسفة الأمريكيةتاريخ ال: (1964) شنيدر هربرت  

4
 .192مرجع نفسه، ص   
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المقهئد تهفق مع المًطق المقلي لمع المل  لمع شههدة الحواس ليا إعهمد  الحدس و  العيهن 
يًق ريا الحدس يجهلز الإنسهن حدلد  للاتاهلة المقلي المبهشً كوسيل نين الإنسهن لرا  فمن ن

لًن    نل حدلد الكًهئس لنظهمهه يجهلز كل ذلك إلى  الطبيمة المحسوسة لحدلد المقل لش
عقل لحواس ومهم  الحق الكهئن لرائهه  لاهيا تكون الطبيمة لنظهمهه من شأن المل  لودلات  من

لق من قيود الزمهن لالمكهن  فيكون من شأن الدين لودلات  في لراء الطبيمة لرو الحق المط
نًه إلى المثهلية الفلسفية من لجهة نظً الإصلاح الديًي  لوجدنهره  1الإدراك ري الحدس لإذا نظ

لًضة  لًرة تحطي  قيود الكًيسة المف يًبيين من قبله  مهفقون على ض وداة نهفمة  فهلمثهليون كهلهج
يًً ونفسه  م ن الإعهيهدية السهذجة لأن  إذا كهن في مسهطهع الإنسهن بحك  نبيمه  عليه   لتح

اً بإعهبهر ون الإدراك الحدسي رو مدار المثهلية  فمه جدلى الكًيسة  ون يحدس الله حدسه مبهش
نًه إلى المثهلية من زالية السيهسة   لوجدنهره  لنظهمهه لرجهلهه السلامة المقيدة؟ كيلك إذا نظ

اًنية  اًضهه إذا كهن الًهس سواسية في القدرة على اسهخدام الحدس المبهشً تخدم الديمق في وغ
لًحهنية سواسية  لاهلههلي فه  من الوجهة السيهسية سواسية كيلك.  لإدراك الله  فه  من الوجهة ال

يًن من نيًه   سًن رالف لالدل"لقد تمثلت ريه المثهلية عًد الكثيً من المفك  "Ralf Woldo " إم
"Emerson (1803-1883" ل )دافيد ثورل  ً -Henry David Thoro( "1817" "رً

 Josioh" جوزيه رليسل " Bawen Bardon Parkner" نوردن بهرکًً بهلن "ل (  1862
royce (1816-1855 اًء  من ومثهل ةً الأللى رواة من الشم يًدج(  بمد ون مثلهه في الفه  كول

Samual, Coleridge (1772-1834" "اًدلي يًن"  ل "Bradley(  ل "ن " في Green" "ج
اً   يه  المهحدةإنجله إيمهن بأن ريه المثهلية قوة لإصلاح  لكله   ل "بهلن "ل "رليس "في الوً

يًكية لالدين  لاسهطهعوا ون يبثوا ريه الأفكهر في تلاميير  لرلقوا نيلك مادرا  الأرلاق الأم
لًحية المسهقلة عن الكًهئس لقد كهن ممظمه  يمه قدلن نوجود الله   للكًه  قادلا للطهقة ال

لًح اًب من الله من رلال الفكً  وكثً مً  من رلال العبهدة  فًموا نيلك ال  .2الملمهنية الإقه
يًبي  نً الههسع عشً  إً قليلا بهلميرب الهج يًكية تهه  في نههية الق لركيا ل  تكن الفلسفة الأم

ول  الإبسهيمولوجيةكهنت الفلسفة المقلية  لً تكهد تهه  على الإنلاق بهلميرب الواقمي  نيًمه
ضًت لهجوم من جبههين  جبهة الفلسفة الواقعية    الأنطولوجية ةً في كل مكهن إلى ون تم مزدر

                                                           
1
 49مرجع سبق ذكره، ص  ،حياة الفكر في العالم الجديد :محمود زكي نجيب  

22
 297، مرجع سبق ذكره، ص حياة الفكر في العالم الجديد :زكي نجيب ،محمود  
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يًن  عبً القهعه   نً المش اًع نيًهمه لمقود عدة في الق اًجمهتية   لاسهمً الا لجبهة الفلسفة الب
ً  وث وليام جيمس"الجهمعية  لكهن لهحول "  .1هً الفمهل في ريا الهجوم"الفك

 :المجتمع الأمريكي والبرجماتية  -3
اًجمهتية كهمبيً عن شمور عهم  ليس فقط في كونهه نوع من الهفكيً  ً  الفلسفة الب اه
اًمي إلى الأفكهر كأدلا   مهسق  اًجمهتية الأسهس ال الفلسفي المهخاص  نل ويضه لأن نهج الب

يًن من ال اًتسهقتمهم  يًكية  لحملوا ممهه مع نبيمة المغهم يًن اليين قدموا للقهرة الأم مههج
مفههي  عديدة مًهه  مفههي  اقهاهدية عن الهجهرة بأبمهدره السيهسية لاًجهمهعية لعن الهخاص 
في الممل لالإنههج الضخ  لالًفوذ كوسيلة للحيهة الكهملة  لمفههي  عقلية عن المل  لتطبيقهت  لعن 

يًكية سًة الهغييً المسهمً  فبمد ون كه زراعية  وري  تهج  نحو الهاًيع   1890نت الثقهفة الأم
رًلن من جمودره تدريجيه لوري  الثقهفه  المديدة الألرلاية  ةً فأريلا يهح لكهنت الكًيسة مسيط

الماً الملمية لعن مبدو الهطور  لههمثل في  الوافدة تًدمج لتهحد لهمبً في الًههية عن رلح
 Charles Sandersبيرس" " ساندرسقدمهه المفكً" تشهرلز  الًههية في الأفكهر الهي

Peirce( "1914-1939" "و "وليام جيمس ،)William James( "1842-1910 )
اًجمهتية John Dewey( "1859-1952)" "جون ديوي و" فًت "بهلب ةً  "  لالهي ع للأن الأري

لًر  للحيهة يًق ض صً على الهمسك بهلمل  كط ةً لتًكً مه عداه  إنمكهس لبيئههه فإنهه تح الحهض
حً سً " يا اًجمهتية" ني الفكر في عصرنا هذا العلمي العملي. لم يعد " بأن :لهيا فإن رائد الب

بحاجة إلى السكون والظلام اللذين كان يستعين بهما فيما مضى، بل أصبحت حياته مرتبطة 
يه  المهحدة م2"بتجارب المعامل التي تقام في وضح النهار اًجمهتية وشب  .  لوضحت الوً هد الب

يًة رهئلة فهلكل يفكً لالكل يممل في نفس الوقت ً إنفاهل نين الفكً لالممل المهل   سًهنة بش نه
يًه   فيقوم إلى المممل ليخهبً  الهي لضمهه  لالمهمل يقف ومهم  اًحهمهً يفكً في تطويً نظ

تً  الطويلة  دًد في إضهفة بمض الهحسيًه  من لاقع رب بهلممل. ركيا كهنت نبيمة الآلة لً يه
يًكية الهي رافقت الهقدم الملمي لتطبيقهت  حيث ً يمكن حبس المهل  في صوممة  الحيهة الأم

يًه  من نههج المقل لحده لً يمكن عزل الممل اليدل  من و  فكً. جً نًظ  ليخ
                                                           

1
 .32ص  ،الكويت ،، دار وكالة المطبوعاتالمعاصرة اتجاهات الفلسفة: )د.ت( سلام عزمي  
2

 charles Hartshorne and paul weiss (1934): (eds) "pragmatism and pragmaticism" vol/collected papers 
of c/s/peirce/Cambridge: Harvard university press, р 280. 
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 :مميزات الفلسفة البرغماتية -4
رًه من الفلسفه   اًجمهتية لغي حهى تظهً الإضهفة الهي  ًند من الهمييز نين الب

اًجمهتيين فقد شغل الفلاسفة  قًة نين السهبقين لالب لضمههه في شكلهه الخهلص  ليمكن البدء بهلهف
لًح لرل ري رهلدة  السهبقون ونفسه  بمسهئل ً تمت بالة للواقع كهلك الهي تبحث في نبيمة ال

رًه من الموضوعه  الهي كهنت مثهر جدل لارهمهم م ن الفلاسفة السهبقين  لر  وم فهنية ؟ لغي
اًسخة الهي توارثوره من السلف الأمً الي  عزله  عن الحيهة  يسهًدلن في ذلك على الأفكهر ال
اًة( لعلى  المهدية للًهس  يسبب زعمهه بأنهه تمهمد على الهمليلا  القبلية )السهبقة على الهج

اًجمهتية ممهرضة كل ريه . المسهئل  فهي ً تلهزم المبهدئ الثهنهة لعلى المطلق فجهء  الب
يًد لالحلول الكلامية لالمبهدئ الثهنهة لالمطلق  لفي  لًب الهج اًسخة لتبهمد عن ض بهلمهدا  ال
مقهنل ذلك تولي ارهمهمهه شطً المحسوسية لالوقهئع لالحقهئق   شطً الممل لالأداء لالمزاللة 

 . 1لالقوة

يًبية الإنجليزية  فإن الأومه  قً نيًهه لاين الهج ةً الف ةً تمهمد كلية على نههئج الخب ري
اًة كمه تمكسهه الحواس لتؤمن بهلحقهئق المملية القهئمة على الملاحظة  الحسية ول الهج
يًب  لذلك علالة على ونهه تمهبً الًههئج المملية على ونهه معيهر في الهمييز نين مه رو  لالهج

اًج اً من الب بً كثي مهتية في كثيً من الوجوه غيً صحيح لمه رو زائف  لري نهيا الوصف تقه
يًبيون  اًجمهتية  ةالهج الهقليدية تطبق ريه المبهدئ على مجهلي المل  لالأرلاق فقط نيًمه الب

يًبي يًظً  عممت ريا الممًى على ميهدين الفكً عمومه. لالفهرق الثهني نيًهمه الفيلسوف الهج
اًجمهتي يًظً إلى المسهقبل  فهلألل يً  ةً إلى وصولهه نيًمه إلى المهضي نيًمه الب يد إرجهع الفك

ةً  نيًمه  الثهني يًظً إلى الًههئج المملية  وحدرمه ً تمًي  سوى المقدمه  الهي مًهه نًيت الفك
ةً. لريا  اً  لالًههئج لالآثهر لالوقهئع لالحقهئق  الهي سهؤد  إليهه الفك الآرً ً يمًي  سوى الثم

اًجمهتية للمواقب كً الي  يدلر حول   الإرهمهم الي  تولي  الب اً  لالًههئج رو المحور المشه لالثم
لًق الطفيفة الهي  سً   جيمس ديو (   غيً ون رًهك بمض الف اًجمهتية )ني كل فكً رلاد الب

سً"   اًصطلاحتهملق نهفسيً ممًى  اًجمهتية كمه يفهمهه" ني عًد كل مًه  نشيً إلي  بإيجهز فهلب
جًوع إلى وثهرره الحسية  عبهرة عن قهعدة للهفكيً من شهنهه توض يح ممهني الهاورا  اليرًية بهل

                                                           
1
 .71ص  ،دار النهضة العربية، القاهرة ،العريان د. محمد على: تر ، البرجماتية: (1965) جيمس وليام   
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تصورنا لموضوع ما هو تصورنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع من أثار  إنحيث يقول: "
 . 1"عملية لا أكثر

" فهي ليست مًهجه من مًهرج الهفكيً نل امهد  لهشمل الدين ويضه  جيمسومه عًد "
يًقة لقيهس صدق القضهيه ال جًوع إلى الًههئج المملية المهئدة مًهه. ومه لري عًده ن مخهلفة بهل

اًجمهتية جون ديوي " ىً ون الب بمثهبة "عهدة ممملية" ً تقهاً على البحث في ميدان  كهتجهه" في
ول الأرلاق  لإنمه تمهد لهشمل كل ميدان في لسع البهحث ون يال إلي     الهفكيً فقط ول الفن
جً نًههئج نهجحة  .2ليخ

فً علي  وكثً من رلال بحثًه في جهنب من فكً "لليهم جيمسذلك مه سو   "ف نهم
يًكه لكيف  ضًًه في ريا المبحث لهطور الفكً لالمجهمع في وم بإعهبهره وحد ممثليهه. لامد ع
ضً نبية عن حيهة "لليهم جيمس "  اًجمهتية  سوف تًهقل في المبحث الثهني إلى ع تحول إلى الب

 .مل لهيا الإنهر الههريخي الهأصيل الفلسفي المطلوبلالأسس الفلسفية لدي   حهى يكه

 .المبحث الثاني: وليام جيمس والفلسفة البراغماتية

 :نبذة عن حياة وليام جيمس وفلسفته -1
اًدره لالده    1842عهم  جهنفي من 11في  للد للي  جيمس ةً تميز  نًبوغ وف نشأ في وس

  ً ً  جيمسجرً لًف لوروه رً اً لودنيه مم الاغيً كهن رلائيه ذائع الايت  يمس كهن مفك
اً  يًكه لجزء خر يًكي الحديث  حيث تلقى جزء من تمليم  في وم لرائدا من رلاد القاص الأم

 .3ههرهرج

لًًديين  لكهن رجل عمل من ورل الدنيه لكهن ونوه صوفيه حً  يًن اًي كهن جده من المههج
لًح المملي للحد لصوفية الأب لوضفًه إل لًًدية لقدرا الفكً فإذا ورينه ال يهه حقًة من الفكهرة اًي

اًحة حالًه على المزاج لرو شخاية للي  جيمس  .4نيبه من الا

                                                           
1
 .76، مصدر سبق ذكره ص البرجماتية :جيمس وليام  

2
 71، ص  ، القاهرة، مصرمكتبة القاهرة الحديثةد.ط،  ،وليام جيمس(: 1975) الشنيطي محمد فتحي  

3
 105 ص لبنان،بيروت،  ،دار الجيل ،  ،1ط ،أعلام الفكر الفلسفي المعاصر (:1993) فؤاد كامل  

4
 427 ص القاهرة، مصر، ، ةالانجلو مصري مكتبة،  دط،  ،المفكرون من سقراط إلى سارتر(: 1970) عثمان نويه  
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يًكه على الإنلاق  لوحد قهدة الفكً الحديث في  ً  وم بمد للي  جيمس من وشهً مفك
اًى في نيئة ديًية قوية  فقد كهن ونوه رجلا  الفلسفة لعل  الًفس نل من المجددين فيهه  كيلك ت

ديًه تلقى علوم  في مدارس ديًية لتأرل ليكون قسيسه لل  يمًم  من المسهرمة في وعمهل مه
لقد عمل على ون يكون لأنًهئ  تلك البيئة الديًية الهي   الكًيسة إلى عجزه الجسمي فلزم البيت

رًه لاضحه فيه  جميمه  لكً  كهن وكثً اهورا في انً  ليليهم جيمس  لأن  ًزم البيت في  نجد وث
اًءة  للقد اتال من غيً شك بهلكثيً من كهب وني   ضً  مدة نويلة كهن يشغلهه بهلق وثًهء م

 . 1الديًية

يًبه مًهه لقد كهن يحب صحبة الًهس مًي  ىً ول ق لقد عهش ممظ  حيهت  في المدن الكب
هً  لكهن على يسً حهل  سمحه مهواضمه ً يسهملى على رفهق   لقد كهن صبيه  نمومة واهف

اً  لقد واهً كلارمه نشيطه يخ ً  كهن صبيه رهدئه مفك ً   كل المخهلفة فأرهه رً هلف ورهه رً
  ً ةً بأن للي  جيمس سيهج  إلى كههبة القاة نيًمه ورهه رً اً للأدب  فهًبأ وصدقهء الأس ميلا مبك

رًمه على المكس من ذلك تمهمه   إلى الفلسفة  لكن حدث مه ل  يكن في الحسبهن  لكهن ماي
لًبوءة ل  تخلو من بمض الادق  فقد صهر للي  جيمس فيلسوفه ياطًع وسلوب لإن كهنت ا

ً  قهصه ياطًع وسلوب الفلسفة  2. القاة  لصهر رً

ً  في اله دًد   وال المهواصلجومضى نفوله  مثل  مثل وري  رً عبً ولرلاه مع ذلي  لت
جمل من الامب وات  صبعلى المديد من المدارس في وقطهر شهى لعدم انهظهم دراسه  لتًوع 

هً على الملوم  دالم على مدرسة رهرفهرد الطبية  فعلي  ارهيهر مهًة  لفي خرً المطهف حزم وم
اًفق المهل  بهلطبيعيه  لويس ونهسيً في بمثة إلى حوض الأمهزلن ث  ليقوم  ث  انقطع عًهه لي

حًلة إلى ولمهنيه دامت  ةً رااهه للمطهلمة لالملاحظة لالهأمل 17ن اً كهنت فه لإليهه يمود  شه
هً  . 3الفضل فقد سهرمت في تفهح فك

يًاين على ون يهيئه ل  للأري  ريً لوحسن تملي  فقد عمل كل مه  قد كهن ونواه ح
يًة  بهسهطهعههمه فقهمه بهصطحهنهمه إلى ولراه فألحقهرمه بمدرسة في لًدن لاهريس لاولونيه البح

                                                           
1
 .5 ص، ، بيروت، لبناندار أحياء الكتب العربية، محمود جاب الله ، دط،  تر:إرادة الاعتقادات (:1946) سجيموليم   

2
 .428عثمان نويه، المرجع السابق، ص   

3
 267-266 ص، بيروت، لبنان دار الطليعة، ،3، طمعجم الفلاسفة (:2006) يشجورج طرابي  
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ل الألحد لالأصح  ليغسلا بمهئ  عقلا ًيف لاون  لكهن يبحثهن دائمه عن نبع الحقيقة الأكمجل 
الابيهن فقد تمكًه من اللغة ممه سهعدرمه على الهههم كل ونواع الكهب في كل موضوع يخطً 

نًه عقلهمه على مه يشب  السيهحة إلى مسهفه  بميد  .1ةبهلبهل لركيا م

إلى مد وحد قهدة الفكً الحديث في الفلسفة لعل  الًفس حيث يمكًًه تقسي  حيهة جيمس ي
ً  حيث  اًب فك حًلة الههيؤ لاًسهمداد ممه يهبع ذلك من قلق نفسي لاضط حًلهين مهمهيزتين  م م
حًلة الهملي  الأكهديمي إً لرو  حًلة الجزء الأكبً من حيهت   إذ ل  يًههي من م شغلت ريه الم
اًبهت  الًفسية ليهخلص من شكوك  لولرهم هً  لل  يهغلب على اضط يًب من الثلاثين من عم   ق

اًر لالحيوية لالإنههج حًلة اًسهق حًلة الثهنية ري م  .2إً بمد ون تحهلر الأرامين  لالم

ةً لتطلع دائ  إلى رؤية ورض جديدة  لكهن  فقد كهن عقل للي  جيمس في شوق إلى المغهم
يًح  الهمدد ميول  يامب علي  ارهيهر تخااه يخوض في  فقد اتج  إلى عل  الأحيهء لالهش

انظ  لًهد  الطلبة  1860ميهء لالطبيمة لالههريخ الطبيمي لالًقش  ففي عهم لالفلسفة لالكي
يًين لجمعية زلفيًح ليظهً ارهمهمه اًتهه ففي وحهديث مجهممه  ريا الزمهن  السويس عمليه بمًها

نً  كهن ليليهم جيمس القو  الموروب  لنموذج الشبهب في كًة لالممل 19الق  .3عاً الح

جً عًهه عهم درل كلية ا 1864عهم  لفي وصيب بمدره  1869لطب بجهممة رهرفهرد لتخ
يًح لالفيسيولوجيه نههرفهرد.   بهعهلال في صحه  لاكهئهب ذرًي مهرس الهدريس مدرسه لملمي الهش

رًا  في عل  الًفس 1875لكن ارهمهم  كهن نحو عل  الًفس  حيث ندو عهم   .4بإعطهء مق

ً  جيمس بهلمهاوف السو  اً ًرهمهم وني  رً جً اره  للي  جيمس بهلدين لنظ يد  سويد ني
اًرهمهم قد ًزم  نوال حيهت  فقد كهب عدد من المقهً  الهي تًهللت المسهئل الأرلاقية  لريا

للمل ريا الكههب بمد من ولسع كهب للي  جيمس حظه  "لالديًية جممهه في مه بمد "إرادة اًعهقهد

                                                           
1
 .428عثمان نويه، المرجع السابق، ص   

2
 .5وليم جيمس، مرجع سابق، ص   

3
 .429عثمان نويه، مرجع سابق، ص   

4
 .4ص العراق، ،20العدد  ،مجلة الفلسفة، نموذجا فلسفة الدين في الفكر العربي المعاصر، وليم جيمس (:2019) حسين محمد العبدي  



 م الدين والحقيقة عند وليام جيمسماتية كأساس لفهالفلسفة البرج الفصل الأول:                   

 

16 

 

لك راجع إلى موربه  كأديب لالهي ً تقل عن من اًنهشهر نين الخهصة لالمهمة على السواء لذ
لًائي لإن ارهلف وسلوب وحدرمه عن الآرً ارهلافه نيًه لاضحه  . 1موهبة وري  ال

حًلة اًرتحهل لالقلق  1878لفي سًة  اًر المهئلي بمد م تزلج فبدو في رحلة من اًسهق
اًر كههب  "وصول عل  الًفس" لكهن  ةً لهيا اًسهق ريا الكههب فهحه جديدا في الأللى لكهن ولل ثم

ميدان الدراسه  الًفسهنية  لحين وت  جيمس كههب  في عل  الًفس ندو ارهمهم  يقل لهيا المجهل مع 
يًكية إً ون  س يه  المهحدة الأم يًبيه لمل  الًفس في الوً   الممل في ئان  ولل من ونشأ ممملا تج

 .2م مشكلا  الفلسفة لالدينالمممل فقد ودرك ون عل  الًفس يبدل موضمه نحيلا ومه

فًة ول  يًة المم فقد كهن مههمه بهلمشكلا  الفلسفية المهمة سواء كهن مًهه في المًهج لنظ
هً لال مهملقه نهه  يًن من عم يًه  الخلفية لالديًية  لرو ً يزال في المش الميههفيزيقه ول الًظ

 .3حهى مه 

يًة الإرادة  لقي  الحيهة  جد ون تأملات  اتجهت إلى نبيمة الله للجوده لرلودنل  الًفس لح
لقد امههز  دراسهت  في ريا الميدان بهلهحديد لذلك لأن  كهن ميهً للهأمل المملي بميدا عن 

اًة الديًية  اتج الخوض في المًهقشه  الجدلية فمًدمه ندو تأملات  في الله  ةً إلى الهج مبهش
جً مًهه نبيمة الخهلق لكيا اعهمهده على فً ممًى الخلود بمد المو  البحث ا ليسهخ لًفسهني  ليم

يًة الإرادة  فقد كهن جيمس بهحثه مًقبه في ريه المبهدئ جميمه  لإلى ميهدين اًعهقهد ليثبت ح
ةً تحف نهه الأشواك لالماهعب  4.يسيً في مسهلك لع

ةً  جًع إلى سمهع  محهض جًمة حيهت  ون سبب اتجهر  إلى الفلسفة ي حيث تبين من ت
ضً فيهه ميهب  فشمً للي  جيمس على خثهرره لكأن  "فلسفية القهره  سً"  الي  كهن يم شهرل ني

 5.الفلسفة الممليةعلي  رسهلة محددة لري تفسيً رسهلة 

                                                           
1
 .106فؤاد كامل، المرجع السابق، ص   

2
 .8مصر، ص ،رية العامة للتأليف والنشرالمؤسسة المص، يطيشنال فتحيمد : محرت ، دط،بعض مشكلات الفلسفة جيمس )د.ت(:م يول  

3
 .12، ص ، مصرجمةالمركز القومي للتر ،حمد على العربان: م رت ، أفكار وشخصية وليام جيمس (:2013) رائف بارتون بيري  

4
 .9-8وليم جيمس، المرجع السابق، ص   

5
 .275 ص ، بيروت، لبنان،دار الكتب العلمية ، 1ط ،الإسلام والمذاهب الفلسفية (:2005) مصطفى حلمي  
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ً  ونهه ولقت  ةً كلمة لاحدة لكًًي شم فقهل للي  جيمس : " ل  وسهطع ون وفه  من المحهض
سًهلة المحددة رسهلة على رسهلة محددة. فكهن قد قضى بهقي حيهت  يجهرد ليفه  ليف سً تلك ال

لكً  قبل ون يأري ليخوض في ريا الممل وصيب   الفلسفة المملية ول الهوج  المملي في الهفكيً 
جسم  بهلأريهر لعقل  بهلهبوط  حهى ون  رالدت  وفكهر بهًنهحهر  حيث قهم بهًتجهه إلى ولراه 

 .1مة رهرفهرد وسههذاليهمهلج جسيمه لعقليه  لكمه تحدثًه سهبقه فقد عين بجهم

للمه عهد إلى لنً  لاشهد ب  الضمف غهدر ثهنية للاسهشفهء للكن إذا تسلط القضهء فلا 
 1910.2يمًي الملاج شيئه  فقهم بهلمودة إلى لنً  للافه  المًية عهم  مفً مً   لً

اًغمهتي  حيث يمد ثهني فيلسوف عمل على  تًبطه بهلميرب الب لً يزال اس  للي  جيمس م
ضًى بمه كمًهج محكوم ل  رًه فل  ي يًف نهه لنش اًغمهتية  ليمود إلي  الفضل في الهم ضع وسس الب

بقًهعه  نقدية لمًطقية نل نقل مجهلهه إلى الأرلاق لالدين  لايلك يمكن اعهبهر للي  جيمس قد 
 عمل على نقل مجهًره إلى الأرلاق لالدين لاهلههلي يمكن القول ون  قد لسع من نطهق اسهخدام
اًغمهتية  لقد  ىً ضيق من اسهخدام الب ىً  لمن جهة ور اًغمهتية ريا من جهة  لمن جهة ور الب
سً ليمكن القول إلى حد  وشهر ديو  إلى ريا في قول : " لقد لاصل جيمس الممل الي  ندوه ني
اًغمهتية نورس لكً  في الوقت ذات  توسع فيهه"  لفي  مه ون جيمس قد ضيق من مجهل تطبيق ن

 .3يوحي إلى نزعة جيمس المهطلمة للمسهقبل وكثً من الهفهتهه إلى المهضيريا مه 

للقد حهفظ جيمس نول حيهت  على علاقه  لثيقة بهلفلاسفة لعلمهء الًفس الألرلايين 
مً في ولارً حيهت  لامد موت  صدر  ناوص عدة من نيًهه  اًرا  لقد ك اًرا لتك لزار ولرلاه م

يًبية الجيرية  . 4مثل الحيهةل  محهلً  في الهج

لقد كهن ومل للي  جيمس يهمثل في ون يال إلى رو  حً في جميع المشكلا  الفلسفية 
لًع في الفاول الهي جممت بمد لفهت  جالهي نهلمه وض تً  لورقه   حيث ندو في تًفيي ريا المش

 . 1في كههب  "بمض مشكلا  الفلسفة"  للكن القدر عهجل  قبل ون يحقق حلم 

                                                           
1
 .431عثمان نويه، مرجع سابق، ص   

2
 .10 ، مرجع سابق، صإدارة الإعتقادوليم جيمس:   

3
 .32محمد جديدي، المرجع السابق، ص   

4
 .267جورج طرابيشي ، المرجع السابق، ص   



 م الدين والحقيقة عند وليام جيمسماتية كأساس لفهالفلسفة البرج الفصل الأول:                   

 

18 

 

ةً لويه مه كهن يق يًه  للي  جيمس  فسواء وكهنت نظ اً  حول نظ ءً لارهلاف الًظ ول الم
ةً عهمة لقهدحة فإن  ً يمكن إنكهر مه سهرم  ريا المفكً فهًهك  ةً لمهدحة وم كهنت نظ شهك
وًه دلن  اًف ب  لرو ون  من المحهل لمن المسهحيل ون تق شيء لاحد يكهد يجمع الًهس على اًعه

إن رالدك شمور لإن وحسست ون  مخطئ كل الخطأ فأنت بخيً  ون تحب  ول تمجب ب   لحهى
فً المسهلمة  فمن  اًم  إذ تشيع في كل سطً كهب  رلح من الأمهنة المقلية الهي ً تم على احه

وً لويليهم جيمس دلن ون تحب   .2المحهل ون تق

اًة الإنسهن الحيهتي يًة  تجلى ارهمهم للي  جيمس المميق نهج تً  الفك ة  ً لمن رلال مسي
دً وفكهر جهمدة  نل كظوارً  سيمه في مجهل الدين  حيث ل  يًظً إلى الممهقدا  الديًية كمج
   ً دً مفهوم نظ دً لتفهعل  مع لاقم . فقد خمن بأن الحقيقة ليست مج حية تهجلى في سلوك الف

لًحهنية  م اًة المملية الهي يعيشهه الإنسهن  رهصة في ميدان الإيمهن لال مه نل ري نههج للهج
جمل  يوسع خفهق الفلسفة المملية لهشمل البحث في تأثيً الدين على الًفس لالسلوك  لرو مه 

 .يمكس رؤيه  المهكهملة الهي تجمع نين الفلسفة لعل  الًفس لالدين

 :مؤلفاته
 :لدى للي  جيمس المديد من المؤلفه  تيكً مًهه

ىً في ميدان عل  الًفس: مبادئ علم النفس ةً سًة  ولل مؤلفهت  الكب  1377في  890نش
اً  مًي اهوره  لالي   .3صفحة اً  الم هبه كلاسيكيه في همد كيريا الكههب الي  وعيد نبم  عش

يًد المًهجين الفيزيولوجي الملمي لالفلسفي الهأملي في  عل  الًفس لفلسفه   يض  على نحو ف
ضً  الموضوعه  اًض  لع عل  الًفس نهيه  ممهلجة مشكلا  عل  الًفس الهقليدية كمه ون اسهم

 . 4الاورة الشهملة في عهد اهوره ل  يكن لهه سهنق ول ًحق حهى يومًه ريا

                                                                                                                                                                      
1
 .11 ، مرجع سابق، صإدارة الإعتقادوليم جيمس:   

2
 .114فؤاد كامل، المرجع السابق، ص   

3
دار الكتب  ، راهيمإب نجيب: على رت ، دط،أساطير الفكر عشرون فيلسوف صنعوا القرن العشرين :(2012) روحيه بول دروا  

 .44ص لبنان،  العربية،
4
 .106فؤاد كامل، المرجع السابق، ص   
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هً عهم : إرادة الاعتقاد حيث يظهً ارهمهم  بهلجهنب الديًي حيث كهن يهه  بهلمقيدة  886نش
ةً إنسهنية  1. الديًية بهعهبهرره اهر

ةً عهن (: الوجيز)المقرر الموجز  لقد وضهف في  فاوً حول لرو كههب صغيً   1892نش
 .2سيكولوجية الحواس المهمددة

حيث درس في  اوارً الهاوف لريا في السًوا   1902وصدره عهم صنوف التجربة الدينية: 
ةً من حيهت   .3الأري

يًن حيث رًهك من  :البراغماتية نً المش اًية في الًاف الألل من الق جً  إلى اللغة الم الي  ت
ىً مثل  .4()اليرائعية  الًفعية لالمملية اسهخدم ماطلحه  ور

ةً بهلسلوك الملمي  اًط الفك يًه  عن الممًى لالحقيقة لالهي قهم فيهه ن ضً في  نظ لقد ع
 .5الًفمي

اً  الهي ولقهره للي  جيمس عهم  :بعض مشكلات الفلسفة في  1907رو مجموعة من المحهض
ً  بمد لفهت   .6جهممة رهرفهرد نش

مجموعة "الي  وعيد نبم  في مجلة بمًوان  :العملية فية والنتائجخطاب بعنوان المدركات الفلس
 .7"  مقهً  لتمليقه

ىً رهمة مثل  محهلً  في "كون مهكثً"  بمض مسهئل فلسفية  "بهلإضهفة إلى عدة كهب ور
يًبية الخهلاة  .8"الهج

 

                                                           
1
 .262 ص مصر، ،مكتبة النهضة المصرية ،1ط ،مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق(: 1953) توفيق الطويل  

2
 .338رالف بارتون بيري، المرجع السابق، ص   

3
 114 ص مصر، المجلس الأعلى للثقافة،، : إمام عبد الفتاح إمام رت ،1ط ،ةأقدم لك الفلسف ( :2001) ديف رينسون  

4
 14 ص القاهرة، مصر، ،مكتبة الآداب ، 1ط، ةالإنسانيالنظرية البراغماتية  (:2012ة )محمود عكاش  

5
 57 ص مصر،  ،مكتبة مدبولي، 1ط ،المذاهب الفلسفية المعاصرة (:1973) سماح رافع محمد  

6
 .114 صعبيدي، المرجع السابق، حسن محمد ال  

7
 264 ص، ، مصردار المعرفة الجامعية، 1ط ،أسس التربية(: 1993) أحمد فاروق محفوظ ،بدران شبل  

8
 57 صالمرجع السابق،  ،سماح رافع محمد  
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 :سبب إتجاه جيمس نحو الفلسفة البراغماتية -2
حً لًه الأس وليام جيمس"راد "و   كً البحث في المشكلا  ون يش بهب الهي ود  ب  إلى ت

دًا تأمليه  يًه  مج اً عًوان   لاًتجههبحثه نظ ميل الإنسهن )في بحثهه عمليه حيث كهب مقهً شهي
لًرة لون الحلول الاهدقة  انههى (إلى الهفكيً الفلسفي يًة نهقاة بهلض في  إلى ون الأبحهث الًظ

تًبطة بهلسلوك  ىً جيمس في ريا للمشهكل الفلسفية ري الم ضًية لمطهلب الإنسهن ي المملي لالم
ىً عملية يًة لور غًب في  اليرن رو   المقهل ون للإنسهن مطهلب نظ ً  ي لولل مطلب نظ

إن  يًزع بطبم  إلى البسهنة ليميل إلى رد الممقد إلى البسيط لالكثيً إلى الواحد لأن   الهبسيط
غًبة  ةً للجهد اليرًي لال رغبة فلسفية وكيدة  في الإقهاهد في لسهئل الهفكيًالًهيجة المبسطة موف

ضًى لارتيهح حين يدرك ون مجموعة من لقهئع مهبهيًة فيمه نيًهه يمكن ردره  إذ يشمً الإنسهن ن
غًب فيهه اليرن  يًة الهي ي رًه لاقمة لاحدة. لثهني المطهلب الًظ إلى لاقمة لاحدة ول يمكن ون نفس

غًبة في الهمييز. ليقاد نهه ج فًة الأجزاء لالهفهصيل لعدم رو ال يمس رغبة الإنسهن في مم
فًة الجزئيه   .هقبهلإدراك المقلي للكل لفه  الإنسهن لالأشيهء فهمه ممم اًكهفهء ىً ون مم لي

غًبة  لالهفهصيل ور  من فًة عهمة لإدمهجهه في ونواع لوجًهس لمظهرً ريه ال فًة الأشيهء مم مم
اًريه  في الهمييز ري الإرلاص في توضيح الإد زً ممهلم  لتفايلات  لك راك الحسي توضيحه يب

ىً  للمجمل لالمشوش لالهشهب  الغهمض في الأشيهء إن البسهنة من جهة الوضوح من جهة ور
ليًهقل من ريه الخطوة إلى حك  عهم رو ون و    .1لليهم جيمسى مطلبهن وسهسين للفكً فيمه يً 

تًبة وعلى من الآرً فلسفة غيً مقبولة فلسفة تًكً وحد المطلبين ول كليهمه ول تمطي لأ حدرمه م
ليدلل على ذلك بفلسفة "بهرلخ سبيًوزا" لدافيد ريوم روى "جيمس" ون سً إرمهل الًهس الفلسفة 

اًعي رًه فل  ي الجزئيه  لً الهفهصيل لإنمه رد كل  سبيًوزا ون  إره  بهلوحدة المطلقة دلن غي
رً  .هالأشيهء المهدية إلى مبدو لاحد مطلق يفس

ةً المطلقة  لسً   المطلق  لاًنفاهلإرمهل الًهس فلسفة "ريوم" رو ارهمهم  الشديد بهلكث
من ريا  جيمسنين الأشيهء بحيث تمثً الجمع نيًهه لإيجهد رابطة ول عدة رلابط توحد نيًهه يًهقل 

الحك  إلى حك  خرً روان الفلسفة ري الهاًيف الكهمل لجزئيه  الكون و  حاً مه في الكون 
ةً  اً دقيقه محددا دلن إرمهل الهفايلا  لالجزئيه  ث  تاًيف ريه الأشيهء المهكث من وشيهء حا

                                                           
1
 .       46 ص، الاسكندرية، مصر، 1ط، دار المعارف، وليام جيمس (:1998) محمود فهمي ،زيدان  
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كً فيمه نيًهه في راهئص لاحدة   المهمددة في مجهميع   تشمل كل مًهه عددا من الأشيهء تشه
ىً ون إيجهد ريه الفلسفة الاهدقة عمل مسهحيل لأن الهاًيف  جيمسلحين يًهقش  ريا الحك  ي

لًرة رو إي كً مه عداره لايا ً يكون الهاًيف كهملا بهلض دًة كهئًة في الأشيهء لت جهد مههية مج
ً  صهدق   -لإنمه فهح مجهل الأشيهء تظل مجهولة لريه الًهيجة  لري إسهحهلة نًهء ميرب نظ

رً  يًة للإنسهن  لوليام جيمسيب  .نحو مطهلب  المملية لاًتجههإنمدام الثقة في المطهلب الًظ

ىً    فًة صحيحة قهئمة على مقدار الهًبؤ نًههئج تلك  ي فًهًه للأشيهء مم "جيمس" ون مم
ىً لليا يًبغي ون نهخي إرتبهط المدرك نًههئج   الأشيهء إن الملاقة الشيء نًههئج  قيمة كب

 . المسهقبلة قهعدة فلسفية

ً  فيًه رو الي  يحفزنه إلى ال   وصول ليههبع جيمس بحث  فيقول إن حب اًسهطلاع الفط
اًحإلى نههئج الأشيهء لوثهرره فإذا مه لصلًه إليهه  دً الأمهن  لانمأنتالمقل  اسه الًفس لوحس الف

غًبة في الوصول إلى جيمسعًد "  -عملي  -بمه لصل إلي . كهن ولل مطلب  لاًقهًهع " رو ال
دً في غًبة لال المسهقبل غهمضه عهش الف قلق  توقمه  محددة للأشيهء ومه إن ل  تحقق ريه ال

اًبلحزن  ةً مًهه مه يلائ  نبيمهًه لمًهه مه  لاضط قً كثي عقلي للكن مسهقبل الوقهئع قد يحدد بط
 . ً يلائ 

ضًي نبيمهًه لالفلسفة الكهذبة    لالفلسفة الاحيحة ري تلك الهي تحدد المسهقبل بحيث ت
لوقهئع لرغبهًه ري تلك الهي تهجهرل الميول الإنسهنية ول الهي تًطو  على تمهرض نين مسهقبل ا

اً ليمً عليهه دلن  دًد في كههبه  " لليهم جيمس " كثي لومهنيًه مه ريه الطبيمة الإنسهنية الهي ته
حًهه ؟  ون يش

إن في الإنسان "   "ميل الإنسان إلى التفكير الفلسفييقول جيمس في رهتمة مقهل  "  
تهاد جوالاعجاب والا والاحتمالميولا ينبغي أن نحترمها مثل الإستجابة والأمل والصبر 

والمخاطرة وكفاحه ضد الشك ونضاله لليأس والخوف والضيق و ميله وسعيه نحو الخير 
 . 1يؤدي إلى التشاؤم " والتفاؤل والبعد عن الشر وما

                                                           
1
 .47وليام جيمس مرجع سبق ذكره، ص  :حمود فهميم ،زيدان  
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اًره "   " تبين ونهه ليست لجهة نظً في شؤلن الحيهة جيمسريه ري الفلسفة المملية كمه ي
يًق تحليلهه تحليلا جدليه   ول عن  اليومية ل إنمه الوصول إلى حلول يًة ً عن ن لمشكلا  نظ

اًة نل يكون حل المشكلا  بمههبمة وثهرره المحددة   لًض قبلية مسهقلة عن الهج اًض ف إفه
يًة ول المملية)لنههئجهه الدقيقة بحيث لول  يكن للمشكلة نهيجة ول لحلهه وثً في الحيهة   (الًظ

 .فهلمشكلة بهنلة

فًة لالميههفيزيقه الهي لقد اسهخدم جيم   يًه  ل  في المم س ريا المًهج لنبق  على نظ
 .(الجوهر والتدبير في الكون وخلاص العالم) :تشمل مشكلا  ثلاث

 .المبحث الثالث: شبكة المفاهيم

 الدين:تحديد مفهوم -1
بً ًنن مًظور دانة ديًه و  جهزه ل ماداق ذلك قول تمهلى ﴿إنه  جهء في لسهن الم

يهن لري صفة من صفه  الله جل لعلا   لمديًون﴾ و  مجزيون لمحهسبون على وفمهلًه  لمً  الدَّ
لالدين: الجزاء لالدين: الحسهب  كمه في قول  تمهلى ﴿مهلك يوم الدين﴾ لالدين: الطهعة لقد دنه  
بً مه زال ذلك  لدنت ل   و  ونمه   لجمم  الأديهن  لالدين: المهدة ل الشأن كمه في قول الم

 .1ديداني و  عهدتيديًي ل 

فً  الممجز الوجيز على ون  إس  لجميع مه يهدين  ب  لجمم  وديهن   .2كمه ع

فً الدين بأن  مهل  وجل كهلديًة بهلكسً: ودين ل ديون   لجهء في القهموس المحيط فيم
ضًه   ل دان رو وريه  ل رجل دائن ل كدين  لديًه  )بهلكسً( ل ودنه   وعطيه  إلى وجل ل وق

الدين بهلكسً: الجزاء ل قد دنه  بهلكسً ديًه  ل قد ديًت ب  )بهلكسً(: المهدة  لمدان. ل
 .3لالعبهدة

اًز  في "مخههر الاحهح" حيث يقول "الدين بهلكسً"   تؤري ريه الممهني اللغوية لدى ال
 كهلمهدة ل الشأن  لدان  يديً  ديًه بهلكسً  وذل  ل اسهمبده فدان. لفي الحديث: ... من دان نفس  

                                                           
1
 .30-24، ص 17ابن منظور، لسان العرب )مادة دين(، الجزء    

2
 المعجم الوجيز، من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة.  

3
 .241ص  ، الجزء، مؤسسة الباي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،القاموس المحيط(: 2009الفيروس أبادي )  
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لعمل لمه بمد المو   لالدين ويضه: الجزاء ول المكهفأة يقهل دانة يديً  و  جهزاه  يقهل "كمه تدين 
تدان" و  كمه تجهز  تجهزى بفملك لاحسب مه عمل. لالدين ويضه الطهعة. لمً  الدين لالجمع 

 وديهن.

يًفه  اللغوية ون الدين في اللغة رو المهدة لالحهلة اله ي يكون نفه  من كل ريه الهم
ءً  عليهه الإنسهن مطيمه ذليلا ومهم دائً   يًظً الجزاء مً  بحسب عمل   إن الدين إذا حهلة الم
فً وعلى  فًين ن إزاء إذا شأن مه  لً شك ون ريا الممًى اللغو  بكل اشهقهقهت  يجملًه ومهم ن

فً الأعلى  لمن رً فً الأدنى الي  رو محههج للط فً ودنى  ل الدين رو حهلة للط ه ارتبط لن
ءً لهيا يديً  ل يسهكين نهعة ل  لذل في  الدين بهًسهسلام. لالطهعة للممبود  كمه يسهل  الم

 .1القلب

اًية على عدة ممهني   :2جهء  لفظ الدين في اللغة الم

كمه في قوله  كمه تدين تدان ممًهره كمه تجهز  تجهزى  و  تجهزى بمملك لاحسب مه  المجازاة:
 .3وم الجزاء  لمً  الدين بممًى الإسلامعملت ليوم الدين رو ي

 .4إذ يأتي الدين بممًى الطهعة ل اًنقيهد  لاليل لالدين يأتي بممًى المهدة الطاعة: 

 .5: الي  يأتي الدين بممًى الهوحيد  فقد قهل الله عز لجل ﴿إن الدين عًد الله الإسلام﴾التوحيد

 .6م الدين﴾: كمه في قول  تمهلى ﴿إن اليين يكينون نيو الحساب 

 .7كمه يأتي ويضه بممًى المِلَّةُ  قهل تمهلى ﴿رو الي  ورسل رسول  بهلهدى لدين الحق﴾

 .8ل يأتي بممًى الحك  فقد قهل الله تمهلى: ﴿كيلك كدنه ليوسف مه كهن ليأريه في دين الملك﴾ 

                                                           
1
 .14-13، نقلا عن د. محمد عثمان الخشت، مدخل إلى الفلسفة، ص 2003الدين، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع بالقاهرة،   
2

 مجموعة من المؤلفين )من الموسوعة الفقهية الكويتية(. 
3
 ، بتصرف.4، جزء 265، الطبعة الثالثة، ص  لسان العربهـ(:  1414ابن المنظور )  
4

 ، بتصرف13، الجزء 169، دمشق، سوريا، بيروت، لبنان، دار النشر، ص  مقياس اللغة(، 1997ابن فارس، ) 
5

 .19سورة آل عمران، الآية  
6

 .11سورة المطففين، الآية  
7

 .33سورة التوبة، الآية  
8
 .76سورة يوسف، الآية   
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نًسية فكلمة    نًسية الإنجليزية لالف ية مشهقة من اللاتيً Religionومه في اللغه  الف
Religio  لري تمًي بشكل عهم الإحسهس الماحوب بخوف ول تأنيب بضميً نواجب مه تجهه

 .1الآلهة

ىً من دان و  رضع ل ذل   فإذا عممًه فإن الدين سواء في اللغة ول في اللغه  الأر
اًد نهه  مه  لمًهه دان بكيا فهي ديهنة لرو ديً  لتدين ب  و  وصبح مهديًه. لالكلمة إذا ونلقت ي

ءً لالهزام  لمه يمهًق  تدي ن ب  الشًّ  ل يدين ب  من المهقهد لسلوك  ل بممًى ورً ري نهعة الم
اًية نين الدين بهعهبهره المهدة ول الشأن ول الحهل  ....  اً لمبهدئ. ليهميز في اللغة الم من فك

الًههية  الي  رو الخضوع لاًسهمداد  ل الديهن الهي تطلق على الإل  الخهلق الي  يوكل إلي  في
الحسهب من ثواب لعقهب حيث يًبغي الدين على المكهفأة ول الجزاء فيجهزى الإنسهن على عمل  

اً فشً. اً لإن ش اً فخ  إن ري

ل وديهن ري جمع دين  ومه رجهل الدين فه  المطيمون المًهقدلن  لقد يحمل الدين 
ضً  إمه بهلأر هً  لمن رًه تأتي كلمة الدين بممًى الق ي ول المطهء في مه كهن ل  الإنسهن مه يك

 وجل  كمه وجل  الجزاء لالحسهب لالطهعة.

لاء لالسلطهن لالملك لالحك  لالمحهسب لالمجهز  الي  ً ملية ل اًسهمل الموانًة ل ال
يضيع عملا بمه يجز  بهلخيً لالشً ففي الديهنة  عزة لميلة  لنهع  لعايهن لعهده في الخيً  

 .2ول الشً ول اًنهلاء

 ا:حاصطلا 

يًفه  اًصطلاحية للدين حسب جهة نظً الهي يؤمن نهه ليمهقد فيهه    تمدد  الهم
يًف  فهلفلاسفة المهحدلن وكدلا على عدة ممهن للدين مًهه "...جملة من الإدراكه   صهحب الهم

هً".  ل اًعهقهدا  لالأفمهل الحهصلة  للهقًين من جزء حبهه لله  لعبهدتهه إيهه  لنهعههه لألام

                                                           
1
 2، ص  Wikipedia.org/wikiمعتقد في ويكيبديا، الموسوعة الحرة، -أنظر مادة "دين  

2
 نفس المرجع.  
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ه إن الدّين رو الإيمهن بهلإنسهنية  ففضل المؤمًين لهيه القي  كفضل المهمبد الي  لمًه
دً لحب  ًّ بمه يهاف ب  من تج عًة  ً فضل لأحدرمه على الآرً إ يحب رهلق  ليحمل بمه ش
اًدا يهحلون بهلافه  الآتية:  لإرلاص ل إنكهر لليا . لمًهه ون "الدين مؤسسة اجهمهعية تض  وف

كًة لقيهمه  نبمض الشمهئً.قبوله  بمض  .و   الأحكهم المشه
صًه  على تأكيد ريا الإيمهن لحفظ . .ب   إيمهنه  بقي  مطلقة لح
اعهقهدر  ون الإنسهن مهال بقوة رلحية وعلى مً   مفهرقة لهيا المهل  ول سهرية في    .ج 

ةً ول موحدة  .1كثي
سًيهش ون اًنهقهل من الكلمه  المهمة إلى ممهن محددة اعطهره بمض  جهء على لسهن لله

يًق نين المقدس  الفلاسفة للدين ون إميل دلركهي  اعهبً ون "الدين مؤسسة اجهمهعية قوامهه الهف
لغيً المقدس للهه جهنبهن وحدرمه رلحي مؤلف من المقهئد لالمشهعً الوحدانية لالآرً مهد  

 .2مؤلف من الطقوس لالمهدا 

فً  دلركهي  بأن  يهسق مع مًظوره اًجهمهعي  يًف  كمه ع للدين  فهو في لاقع الأمً تم
ً  للمؤمًين لالهميز نين المقدس لالغيً المقدس   للدين من رلال الهحليل اًجهمهعي لالفك

لًحي لالمهد  في المقيدة لممهرسة الشمهئً.  لالهميز نين ال

ىً المهنً "جهء على لسهن لايههد فيقول:  إن الدين عيهن لشيء يقوم فيمه لراء المج
ةً  لرلف   لفي بهنً ؛ شيء رو حقيقي للكً  ً يزال يًهظً الهحقق؛ شيء رو للأشيهء ال مبهش

اًرًة؛ شيء يخلع ممًى على كل مه  بمثهبة إمكهنية بميدة  للكً  في الوقت نفس  وعظ  الحقهئق ال
من شأن  ون يًقضي ليزلل للكً  مع ذلك يًد عن كل فه ؛ شيء يمد امهلاك  بمثهبة الخيً 

ي الآن نفس  عايّ على المًهل؛ شيء رو المثل الأعلى الًههئي  للكً  في الأقاى للكً  ف
 .3"الوقت نفس  مطلب ً رجهء في 

                                                           
1
 .573 – 572، المجلد الأول، دار الكتاب الدياني، بيروت، مادة "الدين" ص المعجم الفلسفي(: 1978جميل صلبيا، )  

2
 .573نفس المرجع السابق، ص   

3
  Whitehead, Alfred North. (1926). Religion in the Making. New York: Macmillan, p. 12. 
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ةً صهحبة    يًف بهلطبع المًحًي الاوتي إذا ان  نهبع عن رب ل يغلب على ريا الهم
يًف الحدسي الاوتي للدين الديًية الخهصة  سًهين" مع "لايههد" في ريا الهم  لرامه يهفق "لله

إلى المسهحيل  إلى مه رو  بميد المًهل   تمطش الًفس حيث ان  يملق علي  قهئلا بأن "الدين رو
إلى مه يفوق الهاور... لون الدين يًشد الًور ل لكً  الًور الي  ً المثور علي  في و  مكهن  

  في عهل رو الًور الي  ً لجود ل  وصلا ول في و  زمهن. إن  ليس موجودا في و  مكهن ول
غًبة في  لًع إلى قطع الملائق مع الكيًونة لالوجود ممه ول رو ال المكهن  إن الدين رو الش

رً تمهمه من وغلال الكيًونة... .  الهح

إن الدين رو ريا الفه  الي  ريهه  لأ  لجود ممكن في ريا المهل  ول في عهل  خرً  
 .1يهه  ل  ون يشيع... على الأرض ول فوق السحب لالًجوم مهديه كهن نفسيه وم رلحيه  ر

دًة   لًاولوجيه فهو "مجموعة الأفكهر المج ل يشيً الدين في مًظور عهل  اًجهمهع لالأنث
لالقي  ول الهجهرب القهدمة من رح  الثقهفة  لليلك فهلدين رو رؤية ً تثًي عًهه في المهل  تحك  

تًبط عهدة بهلطبيم ة  الوجود لعبهدة الإل  لاحد الأفكهر الشخاية لالأعمهل  ل الممهقد الديًي  ي
اًط عهدة بهلطبيمة لالوجود   يًة  ليهملق الدين ن اًك الآلهة في الكون لالحيهة البش ول خلهة  ل اشه
يًة لقد يهملق ذلك بهلقي   اًك الآلهة في الكون لالحيهة البش لعبهدة إلّ  لاحد ول كهًة  لاشه

لًحي للديهنة في بمض الديهنه   ومه في الديهنه   لالممهرسه  الهي تًقل من قبل الزعي  ال
اًهيمية )السمهلية( فممظ  الممهقدا  الأسهسية قد كشفت من رلال الإل  )ويمبً الوحي  2الإن

سًل(.  الإلهي لأري الأنبيهء لال

يًف   لًاولوجيه إلى المهطور الإسلامي لهم يًفه  المهمة الفلسفة لاًنث لإذا انهقلًه إلى الهم
 لاسفهًه القدامى يطلق "على لضع إلهي يسوق ذل  المقول إلى الخيً".الدين فإن الدين عًد ف

لريا الممًى الي  وشهر إلي  تحديدا ونو الًقهء في كههب  "الكليه " حيًمه قهل في مً 
يًفي  للدين "ون  عبهرة عن لضع إلهي تدال  المقول بهرهيهرر  المحمود إلى الخيً بهليا  قلبيه  تم

                                                           
1
، تر: زكرياء ابراهيم، منشورات مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ص مقال في فلسفة الدين(: 2013) ولتر ستيس  

39- 43 
2
  Wikipedia.Org./wiki/  4-3الدين، ص. 
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د لالمل  لالالاة  لقد يهحوز فيطلق على الأصول رهصة فيكون بممًى كهن ول قهلبيه كهًعهقه
اًهي ﴾   .-16سورة الأنمهم الآية -الملية  لعلي  قول تمهلى ﴿دين مقيمه ملة إن

لًع رهصة  لعلي  ﴿ذلك دين القيمة﴾    -3البيًة -لقد يهحوز في  ويضه فيطلق على الف
لًع ريه الأصول  لالدي  ن مًسوب إلى الله تمهلى.و  الملة القيمة  يمًي ف

عًة الله لعبهده على نسيهن في  ليهوصلوا ب  و  وجل ثواب   لدين مثلهه   ل الملة اس  مه ش
 لكن الملة تقهل بهعهبهر الدعهء إلي   لالدين بهعهبهر الطهعة ل اًنقيهد إلي .

يًف  للدين حيث يقول "ون  لضع إلهي يدعو وصحهب الم  جًهني في تم فًوا الج قول كمه ع
سًول صلى الله علي  لسل   الدين ل الملة مهحدان بهليا  لمخهلفهن بهًعهبهر   إلى مه رو عًد ال
يًمة من حيث ونهه تطهع تسمى ديًه  لمن حيث ونهه تجمع تسمى ملة  لمن حيث ونهه  فإن الش
قً نين الدين لالملة  ل الميرب ون الدين مًسوب إلى الله جًع إليهه تسمى ميهبه  لقيل الف  ي

سًول  لاليرب مًسوب إلى المجههد  .1تمهلى ل الملة مًسواة إلى ال

يًفين السهبقين الهميز الهمييز الدقيق لدى الملمهء المسلمين   ل لًأري في اًعهبهر من الهم
نين الدين لالملة لالميرب  فهيه الماطلحه  ثلاث لإن كهن نيًهمه ارتبهط حيث ونهه كلهه تمود 

فهلملة يمكن ون تهمدد الههبمين لهيا الدين ول ذاك تبمه الوجود اتبهع   إلى الأصل لرو الدين 
اًفيه لايئيه لثقهفيه  إذ تهلقى ريه الجمهعه  الدين لاور قد تخهلف في بمض تفهصيل   جغ
لاهلًسبة إلى الدين الإسلامي في المسألة رامه تكون وكثً لضوحه حيث ون الدين من الله )و  

رًه رسول الله صلى الله علي  لسل  في )السًة من الوحي( لالملة ري مل سًول لالأنبيهء لخر ة ال
خًن  يًمة في الق يًفة(. لالميرب يمود إلى وللئك المجههدين بهلقيهس على وصل الش الًبوية الش

رً  من وصحهب الميارب الفقهية.  لالسًة الًبوية  مثل اجهههدا  اًئمة الأرامة ول غي

يًف الد  ين عمومه من زالية فلسفية في الممج  الفلسفي رو "إن لعود إلى ندء فإن تم
الدين يمبً عن المطلق في إنلاق  لعن المحدد في محدلديه  لعن الملاقة نيًهمه  للهيا يهاف 

 و  دين بمه يأتي:

                                                           
1
 .106 – 105، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص التعريفات(: 1983الجرجاني )  
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 ممهرسة شمهئً ل نقوس مميًة. .و 
ىً. .ب   اًعهقهد في قيمة مطلقة ً تمدلهه و  قيمة ور
دً بقوة رلحية عليه ل  .ج  ةً ول وحهديةارتبهط الف  .1قد تكون ريه القوة مهكث

للمل ريا مه يقودنه إلى الهأكد على ون ثمة راهئص تميز نهه الأديهن لمن ور  ريه 
 :2الخاهئص

الإيمهن نوجود إل  ول كهئًه  فوق نبيعية  فممظ  الأديهن تمهقد نوجود رهلق لاحد ول عدة  
ىً.رهلقين للكون لالمهل  قهدرين على الهحك  نهمه لاهلبش  ً كهفة الكهئًه  الأر

 الهميز نين عهل  الأرلاح لعل  المهدة. 
رًه من الأشيهء الهي   لجود نقوس عبهدية يقاد نهه تبيل المقدسين من ذا  إلهية لغي

 تهاف بهلقدسية.
يًمة تشمل الأرلاق لالأحكهم الهي يجب اتبهعهه من قبل الًهس ليمهقد    قهنون ورلاقي ول ش

 ة من الإل .المؤمًون عهدة ونهه ختي
فًهن.   الالاة لري الشكل الأسهسي للاتاهل بهلّلّ ول الآلهة لإاههر الهبجيل لالخضوع لالم
كًيب السمهلا  لالأرض لامض الأديهن تحهو    حً كيفية رلق المهل  ل ت رؤية كونية تش

 على خلية الثواب لالمقهب و  كيف يًظ  الإل  شؤلن المهل .
عًية لهًظي  حي  يًمة ول مبهدئ ش لًية الكونية الهي يقدمهه ريا الدين.ش  هة المؤمن لفقه لل
ليمكن في ريا الإنهر الي  يًظً إلى راهئص الأديهن بشكل عهم ويه كهن نوعهه   

كًة نين ريه الأديهن رًه الهأكد على ثلاث حقهئق ول مسهويه  مشه  . 3لصورتهه لعا

كًوا بمًه   جية رهصة في لاقع الحيهة إن من شؤلن الدين ون يقول ًتبهع  عليك  ون تهح
حًهه ريا الدين في إنهر مجموعة من الهمهلي  الهي تمثل  لون تمملوا لهيه الهوصيه  الهي يط

 القس  الثهني للدين و  "الهملي  الأرلاقية".

                                                           
1
 .299، دار الثقافة الجديدة بالقاهرة، مصر، ص (: المعجم الفلسفي1979راد هبة )يوسف كرم و م  

2
  Wikipedia.Org./wiki 4/ دين أو معتقد، ص. 

3
، ضمن كتاب: الفكر الديني و تحديات الحداثة، تعريف أحمد القبايحي، مؤسسة طوائف التشريعات الدينية(: 2009مصطفى ملكيان )  

 .17- 16يروت، لبنان، ص دار الانتشار العربي، ب
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كًوا    ""عبهدا  ديًية لرو مه يجسد المسهويين السهبقين ون يقول لأتبهع  عليك  ون تهح
حًهه ريا الدين في إنهر بمًهجية رهصة في لاقع الح يهة لون تممل نهيه الهوصيه  الهي يط

 مجموعة من الهملي  الهي تمثل القس  الثهني للدين و  "الهملي  الأرلاقية".

"عبهدا  ديًية" لرو مه يجسد المسهويين السهبقين لري مجموعة من الأعمهل لالسلوكيه    
يًة لمجموعة ريه الأعمهل مثل الالا مًزية لالشمهئ  ة لالاوم لالحج... الخ.ال

لمن ث  فإن الدين عمومه يًقس  إلى ثلاثة وقسهم في الأغلب الأم  لري: المقهئد الديًية    
 الأرلاق الديًية  العبهدا  الديًية.

لفي ريا السيهق ويضه يًبغي الإشهرة إلى ون الدين  و  دين  ل  رمس وسس ل ثوانت   
 محددة لري:

ية الهي وسست المقيدة لحد  ثوانههه لنظمههه ل ولل من ل رو الشخا مؤسس الديانة: .1
ً  نهه  ول ري الهي ونشأتهه ول ري الهي ولحي إليهه بهلكههب المقدس.  بش

ليطلق اس  الديهنة حسب اسمهه الممهقد لل  ممًى  ول تطلق حسب اس   اسم الديانة: .2
جًت مً .  مًشئهه ول حسب المكهن الي  ر

يًية كههنهه المقدس ول رامه عدة كهب مقدسة لرو الكههب ول للكل عقيدة د الكتاب المقدس: .3
الكهب الهي ونشأره المؤسس الألل ول من اتبموه من عظمهء ريه الديهنة  لعهدة مه يض  ريا 
لًض ل عقهئد لورلاقيه  ل لسلوكيه   الكههب المقدس كل مه يهملق بأركهن ريه الديهنة من ف

يًمه  لاجهمهعيه  لتقوي  لوعيهد لع بهدا  لممهملا   ليظهً ذلك الكههب ول الكهب إمه لتش
اًفهه نهأليفهه كمه في البوذية ل  ول القول بأنهه موصى نهه من قبل  لالهًدلسيةل  الزرادشهيةبهعه

 الله تمهلى كمه في اليهودية لالمسيحية لالإسلام.
م لمواعيد لكل دين تقوي  الخهص الي  يهحك  في كل مواعيده مثل الأعيهد لالايه التقويم: .4

ً  عًد المسلمين  الحج... الخ  ليبدا الهقوي  غهلبه من لقت إنشهء الدين مثل الهقوي  الهج
اًني عًد اليهوديين.  لالهقوي  الميلاد  عًد المسيحيين لالهقوي  المب
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 .1للكل دين اللغة نزل نهه ل ري ذا  اللغة الهي تمهرس نهه الشمهئً اللغة: .5

 :مفهوم الحقيقةتحديد  -2
هً في الإسهممهل على وصل لضم   لالمجهز مه كهن ضد ذلك   ة في اللغة:الحقيق مه وق

جًل مه يلزم  حفظ   لحقيقة الشيء رهلاة  لكًه  لمحض  لحقيقة الأمً يقين شأن  لحقيقة ال
 . 2لالدفهع عً 

تطلق عًد اللغويين على المههية ول اليا   فحقيقة الشيء مهريه  و  مه ب  الشيء رو 
يمثل حقيقة الإنسهن لاهمبيً خرً فقولًه بأن  حيوان نهنق  (ول نهنقه)نسهن عهقلا رو  فكون الإ

بأن  كهئن ضهحك الألل يمبً عن جورً الإنسهن  لالثهني يمبً عن صفة  يخهلف عن قولًه
ضًية  . 3ع

إصطلاحه: مه ب  الشيء رو رو كهلحيوان الًهنق بهعهبهر تحقق  حقيقة لاهعهبهر تشخا  
 . 4ظً عن ذلك مههيةليقطع الً روية

 :في الشمية ارهلافهتههومه الحقيقة في 

 الحقيقة: الفرنسية  =La verité= La realité 
 الحقيقة :الانجليزية =  truth 
 الحقيقة عًد اليونهن تقهنلهه  :اليونان alethia=  un niddenness 
 دالهن :emeth   
 اللاتينية:  veritas 
 الحقيقة  =trustwortniness = petiability 

 :لالحقيقة عًد الفلاسفة عدة ممهن

يًقة لالحقيقة مفهوم الهاوف  وللهه تمًي السلوك الاوفي  عًد الاوفية تكون الط
ةً ل   لقد تسمى حق اليقين  الي  رو  ةً الهي ثم فًة الكشفية الهي ري ثم ىً تمًي المم لالأر

                                                           
1
   Wikipedia.Org./wiki 5/ دين أو معتقد، ص. 

2
 .475ص  ، لبنان، بيروت،دار الكتاب اللبناني، دط ،المعجم الفلسفي (:1982) جميل صليبا    

3
 .www.onefd.edu.dz(: الحقيقة وأنواعهاالموقع الإلكتروني الموضوع )  

4
 283-282، ص القاهرة، مصر، دار قباء الحديثة دط، ،المعجم الفلسفي (:2007) مراد وهبة  
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ً علمه فقط  ليقس  بمض المبد في الحق تمهلى لالبقهء ب  لشهود ول حهً  عبهرة عن فًهء
الاوفية الحقيقة ثلاثه: حقيقة مطلقة فمهلة لاحدة لاجبة الوجود ري الحقيقة الإًهية  لحقيقة 
ىً جهممة نين الإنلاق  مًفمة قهنلة للوجود من الحقيقة الإًهية ري حقيقة المهل  لحقيقة ور

 . 1لاًنفمهللالهفًيد لالفمل 

ع. فهلحقيقة نهيا الممًى إس  لمه وريد ب  حق الشيء إذا رو مطهبقة الهاور ول الحك  للواق .و 
إن الأحلام الهي نهخيلهه في »ثبت لالههء في  للًقل من الوايفة إلى الإسمية  قهل ديكهر : 

 . 2«الًوم ً تحملًه وند على الشك في حقيقة الأفكهر الهي تحال لًه في اليقظة
جًل دول ريه الشههتطلق الحقيقة على الشيء الثهنت قطمه ليقيًه نق .ب  ة مطهبقة للحقيقة لريا ال

 .3سيهً الحقيقة لمن قبل ذلك ويضه قوله  للحقيقة الههريخية
حقيقة الشيء مه ب  الشيء رورو كهلحيوان الًهنق الإنسهن بخلاف  ري المههية ول اليا  .ج 

 الضهحك لالكهتب ممه يمكن تاور الإنسهن دلن   لقد يقهل ون مه ب  الشيء رورو كهلحيوان
الًهنق للإنسهن بخلاف الضهحك لالكهتب ممه يمكن تاور الإنسهن دلن   لقد يقهل مه ب  
الشيء بهعهبهر تحقق  حقيقة لاهعهبهر تشخا  روية مع قطع الًظً عن ذلك مههية  قهل 

لقهل ويضه: « إن لكل شيء مههية رو نههمه  رورو لري حقيقه  نل ري ذات »انن سيًه : 
الوقوف على حقهئق الأشيهء ليس في »اًني": قلقهل "ال« نههمه رو فإن لكل ومً حقيقة رو»

فً الفاول  اًض لً نم فً من الأشيهء إً الخواص لاللوازم لالأغ قدرة البشً  لنحن ً نم
  .4«المقومة لكل مًهه

لًرية ومكًك ون »رو مطهبقة الحك  للمبهدئ المقلية  قهل "ليبًز":  .د  مهى كهنت الحقيقة ض
فً وسبهنهه ب « إرجهعهه إلى ممهن لحقهئق وبسط مًهه حهى تال إلى الحقهئق الأللىتم

 .ري الألليه  لالمبهدئ المقلية ىلالحقهئق الألل
رً ون الحقيقة ري المسهلاة نين المقل لالأشيهء  (véritécopie) الحقيقة صورة يًة تق نظ

رً ون مه رو موجود لون مه ليس موجود فهو غيً مو   . 5جودبحيث يسهطيع المقل ون يق
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فً إً  :(vérité code) قانونا الحقيقة رً ون الحقيقة في دارل وفكهرنه لً نم يًة تق نظ
يًهضي يًة وثً من خثهر المل  ال  .1نهلازمهه المًطقي لريه الًظ

يًة تًهد  بأن الحقيقة ري كل مه من شأن  ون  :(véritésucces) نجاحا الحقيقة نظ
اً موضو  ضًية عملا لفك قًة ول مجهممة تحت إس  كل يؤد  إلى نهيجة م عه  سواء كهنت مفه

 . 2لاحد

ري الأمً الممكن في المقل و  الي  ً يهخلل   :الحقيقة نحو المناطقة والرياضيين
تًهقض  ول نهمبيً خرً ري مطهبقة الًههئج للمًطلقه   ً نل ري عًد بمضه  المًطلقه  ذاتهه  

مهى حهى تال إلى »زام نهه  قهل "ًيبًهز": لأنهه تمثل المبهدئ الهي تجبً المقل على الإله
 .3لالحقهئق الأللى ري الألليه  لالمبهدئ المقلية« الحقهئق الأللى

الله )الفلاسفة الحقيقة ري الكهئن الموصوف بهلثبه  لالمطلقية  اصطلاحه لفي بمض 
لسهل لالخيً( مع قطع الًظً عمن سواه ليقهنل  الإضهفي ول الظهرً ول الًسبي  لليس من ا

 .إدراكهه

ضًية البراغماتيينومه بهلًسبة إلى الحقيقة عًد  ةً الًهجحة ول الًهفمة ول الف : ري الفك
اًة  بهلًسبة  فًة  للماركسيينالملمية الهي تحققهه الهج ةً للشيء ول ري المم ري مطهبقة الفك

ةً عن الوجود الموضوعي لتقهس قيمة الحقيقة عًدر  ندرجة مطهبقههه للحهجه   الملمية  الممب
لعلى قدر مه تكون الحقيقة مطهبقة لهه بهلفمل تكون وثبت ول صدق  علالة على ريا الوجود 
يًة تهمة  لاحيث تكون  يبين ري تجلى الواقع المدرك حيث يهاور الشيء كمه يشهء في ح

دً إً  حقيقه  ذاتية لنسبية لتهريخية إذا  فهلحقيقة إذن ري نهيجة فمل ً ممًى ً بهلًسبة إلى الف
 . 4كونهه نًفس 

                                                           
1
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دً ولرهم لورطهء مقيدة في ردمة تيهر الحيهة المهدفق من يتشهنالحقيقة عًد " " ري مج
يًة"  . 1جهة. ومه بهلًسبة "لهيدجً" جورً الحقيقة "الح

فًض المًطق  ةً بمًوانهه الكبيً مهجهلزة للميههفيزيقيه لذلك ل فإذا كهنت الفلسفة الممهص
ةً الثًهئي الأرسطي يمًي رفض  ةً ل  تمد ثم الأسهس الي  إنبًت علي  الحقيقة  لريه الأري

فً لالخلوا  الطويلة  كمه وقً ذلك فوكو ممهلجة  رًهن لالحجهج لً نهيجة لهأمل المقلي الا للب
 :لتهحد الحقيقة دارل ريا المًطق لفق الهاورا  الآتية لاًنطبهقالحقيقة لفق مًطق الإرهلاف 

لًيد"  لر   "فهلحقيقة عًد "نيهش  لعًد "فوكو" سلطة  لعًد "بهشلار" رطأ ماحح  لعًد "ف
يًة  .ًشمورية لعًد "ليليهم جيمس" الحقيقة مالحة  لعًد "رهيدغً" الح

إذا دارل ريا الهاور يه  ممهلجة مفهوم الحقيقة بهعهبهرره حقهئق نسبية تهريخية مًفهحة 
"ولرهم نسيت  الحقيقة :الآتية نيهش على مكهن يمهبً ً حقيقة مثل الخطأ لالور  لفق اللحظه  

 ."ونهه كيلك

فًة  "نيهش "فهلحقيقة في نظً  ليست سوى تمثلا  لورطهء وكثً مكًهه حقهئق  فهلمم
تًبطة بحهجه  الإنسهن البيولوجية  فًة م فًة موضوعية وكثً مًهه مم الإنسهنية ليست مم

فًة بهلأشيهء ل  فًة ً تقدم لًه مم هً  المم ه سلطة عليهه ركيا يابح المقل نمإلالأسهسية في نظ
بهعهبهره الوسيلة الأسهسية للوصول على الحقيقة  فًيهش  يدعوا إلى حقيقة نيولوجية تسهمد 
وسهسهه من الًفع الحيو  للإنسهن  لتهأسس على الأصل الجسد  للخطهب مهجهلزا للحقيقة 

دً حكهية هً مج دًة لركيا وصبحت الحقيقة في نظ مهدامت لر  ول مجموعة  المًطقية الهأملية المج
 .ولرهم

-   ً فًهش  يطهلب نههدي  عهل  الحقيقة لاجهًهب  من جيلره لأن  يلخص ورطهء المقل البش
إعهمهدا على مًهج  الهدم ول الههديمي  فهعهبهر الحقيقة مطهبقة للواقع رو تاور كهذب لمزيف 

 .يخفي لراءه حهجه  الإنسهن الضعيف لالسلبي إلى السل 

                                                           
1
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قًة كمه رؤية نهش  ل - اًة مط اًية ول الهفلسف بض لحقيقة ً تًفال عن رؤيه  المهمة كفلسفة ح
يقهل فهلحقيقة عًد نهش  ليست سوى عملية وسست الظوارً لتًظيمهه للفوضى  فإذا الحقهئق 

 .عًده كألرهم صًمهه كهئن مزلر مهدام ون رًهك كهئن لغو  
نًسي لو تسمى للبحث حول مفهوم الحقيقة لتحديد ماطلح الحقي قة فهيا الفيلسوف الف

 : 1)ًًند( يحدد مفهوم الحقيقة في رمس دًً  ري

 الحقيقة رهصية كل مه رو حق. 
 الحقيقة ري القضية الاهدقة. 
  رًًة علي  .الحقيقة ري مه تمت الب
  ه ول سمم خ الحقيقة ري شههدة الشهرد الي  يهكل  كمه ر. 
 الحقيقة ري الواقع. 

ًًند" في ممجم  الفلسفي بهعهبهرره رهصية مه "ة كمه حددره الحقيقة في دًلههه الفلسفي
رًًة علي  لري شههدة الشهرد  لرو مه يمًي إعهبهر  رو حق لري القضية الاهدقة لمه تمت الب
يًف ًًند للحقيقة نهبمه لصفيه حيث  الحقيقة ري الواقع ً الي  يمكن الشك في  يكهسي تم

يًف ًًند لاسهحضهر الهاورا  حول مفهوم الحقي جمع وغلب قة رغ  تبهيًهه لاهلممًى في تم
ضً عليًه إقهمة حوار لمبهحث فلسفية مع ريا المفهوم  الهقهبلا  دارل مفهوم الحقيقة ممه يف
لًرة الإنهقهل إلى المسهءلة الفلسفية حيث يابح السؤال  رغبة في فه  فلسفي دقيق لمه يمًي ض

اًتيجيالفلسفي رو المًاً   .سهءلةلهيه الم اًسه

اًي من الفمل "ومه بهلًسبة  للفه  اًجهمهعي" للحقيقة فيجدد ريا المفهوم في اللسهن الم
اًر حيث يابح الحقيقي  "حق" لرو الشيء إذا ثبت لاسهقً لتحمل الحقيقة ممًى الثبه  لاًسهق
فًي فهلحقيقة ري الادق لاليقين  لاللاحقيقة رو المجهز من دارل  في المجهل المًطقي لالمم

لًرة الممهلجة الفلسفية ضً عليًه ض  . 2ريه الهقهبلا  يف
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 خلاصة:

ه لفه  لليهم جيمس للدين  ضً الإنهر الفلسفي الي  شكل وسهسا  في ريا الفال  تّ  ع
يًكي  اًغمهتية كهيهر فلسفي يمكس راوصيه  المجهمع الأم زً  الفلسفة الب لالحقيقة  حيث ن

يًكه  لالهحول من الفلسفة الهأملية لتطلمهت  المملية. تًهللًه الهطور الههريخ ي للفكً الفلسفي في وم
يًف بحيهة لليهم جيمس لسبب  اًة لالًههئج المملية. كمه تّ  الهم إلى مًهجية تمهمد على الهج
لًنههه لقدرتهه على اسهيمهب الهجهرب الحيهتية المخهلفة.  اًغمهتية  الهي اتسمت بم توجه  نحو الب

فههي  الهي شكلت لبًة وسهسية في فلسفة جيمس  رهصة مفهوم ورياً ا  تّ  توضيح شبكة الم
هً في حيهة الإنسهن  لمفهوم "الحقيقة"  دً القًهعة المقلية ليشمل تأثي "اًعهقهد" الي  يهجهلز مج
ىً جيمس ون  يهحدد بمدى نفم  لفمهليه . ريا الإنهر الفلسفي يؤرلًه لدراسة وعمق لموقف  الي  ي

 في الفاول الههلية.جيمس من الدين لالحقيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
التجربة الدينية عند وليام : ثانيالفصل ال

 جيمس



 

 

 التجربة الدينية عند وليام جيمسالفصل الثاني: 

 تمهيد.

 المبحث الأول: منهج جيمس في تناول الدين.

 .الشخايالمًهج  -1
 الًفسي.المًهج  -2
 .الفلسفيالمًهج  -3

 .المبحث الثاني: رؤية جيمس للتجربة والتجربة الدينية

 .نبيمة الدين -1
اًة. -2  نبيمة الهج
اًة الديًية -3  .تحليل الهج

.رلاصة
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 تمهيد:

يًن اليين راطوا نين عل  الًفس لالفلسفة لالدين  لقد  زً المفك يُمدّ لليهم جيمس وحد ون
يًدة لهفسيً الظوارً الديًية من مًظور شخاي  اًة الديًية محهللة ف تً  إلى الهج مثّلت نظ

يًبي. في ريا الفال  نسلّط الضوء على المفههي  الأسهس ية الهي اسهخدمهه جيمس لبًهء لتج
اًة  لالشمور  لالفكً  لالإرادة. تبدو  اًة الديًية  مثل: الدين  لالهج تاوره حول الدين لالهج
ضً الأسهس الًفسي لالفلسفي الي   يًف  لدى جيمس  ث  تسهم الممهلجة نبيهن نبيمة الدين لتم

اًة  لهال في الًههية إلى تمييزه ن يًه  في الهج ين عًهصً الحيهة اليرًية المخهلفة  وقهم علي  نظ
دً اًة الديًية لدى الف  .لكيف تسهر  كل من الشمور  لالفكً  لالإرادة في تكوين الهج
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 .الأول: منهج جيمس في تناول الدين المبحث

يًدة. من المه  الإشهرة إلى ذلك  لأن  يوضح  يًقة مميزة لف تًهلل ليليهم جيمس الدين بط
ضً الآن بإيجهز مقهراهت  الشخاية لالًفسية لالفلسفية  اًتجهه المهم هً الديًي. لسًسهم لفك

 .للمشكلا  الديًية

 :الشخصيالمنهج  -1
يًح  :شكلان من أشكال الدين .1 اًة الديًية  يقدّم ليليهم جيمس الها في كههب وصًهف الهج

 :الههلي
فمن مًي البداية  نُفهجأ نوجود تقسي  كبيً يفال نين مجهلين في الدين. "

ىً  الدين الشخاي. لكمه يقول رـ.  جهة  رًهك الدين المؤسسهتي  لمن الجهة الأر
عً الآرً الإنسهن  كًّز على الألوهية  نيًمه يُبقي الف لًع الدين ي ب. سهبهتيي : وحد ف
عً المؤسسهتي  اً   وُفضّل ون وتجهرل الف كًز اًرهمهم. لفي ريه المحهض في م

قً إلى الهًظي   الكًسي  لون وتجًّب قدر الإمكهن اللارو  المًهجي تمهما ه  دلن الهط
لالأفكهر المهملقة بهلآلهة ونفسه   لون وقهاً  مه اسهطمت  على الدين الشخاي 

 .1".الخهلص لالبسيط

ريا يُظهً نوضوح ون ليليهم جيمس تًهلل الدين من لجهة نظً شخاية. فقد رفض 
عدّد الأسس الهي يقوم عليهه الدين بشكل كهمل المًهج المؤسسهتي في فه  الدين. لقد 

اًءا  الهي تهدف إلى الهأثيً في ميول  اًنين  الإج المؤسسهتي على الًحو الههلي: "العبهدة لالق
  .2"الإل   لاللارو   لالطقوس  لالهًظي  الكًسي

من ريا المًظور  يًُظً إلى الدين نوصف  فًها  رهرجيها  لكسب رضه الآلهة. لكن ليليهم 
ن مههمها  بمثل ريه الأمور. فقد كهن ارهمهم  مًابها  على الميول الدارلية للإنسهن جيمس ل  يك

                                                           
1
 William James (1902): The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, Gifford 

Lectures delivered at the University of Edinburgh, New York:  Longmans, Green, and C., P 28-29. 
2
 James, VRE, 29. 
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هً  لاسهحقهق   لعجزه  لنقا . للفقها  لهيا الهاور للدين  فإن رضه الله )لليس  نفس   على ضمي
الآلهة( لاللارو  يلعبهن دلراا  حيويها   لكن الأفمهل الهي يحفزره ريا الشكل من الدين ري وفمهل 

اًره المقدسة لنقوس  لكل شخ اية لليست نقوسية. فهلهًظي  الكًسي بأكمل   بكهًه  لوس
دً يهولى شؤلن  الديًية نًفس  في إنهر الدين  ىً  يُمد ذا ورمية ثهنوية. فكل ف الوسهئط الأر

ةً من قلب إلى قلب  لمن نفس إلى نفس  نين الإنسهن لرهلق    .1"الشخاي. "فهلملاقة تسيً مبهش

 :شخصي هو الأكثر أساسيةالدين ال 1.1
يًن سيمهرضون ادعهءه بأن الدين الشخاي رو الشكل  ودرك ليليهم جيمس ون كثي
دً شكل ندائي غيً مًظ  من الدين  لمن الأفضل تسميه   الأسهسي للدين  قهئلين إن  مج
لًن ون الدين الشخاي ومً غيً مكهمل ندرجة ً تجمل   ء يمهب بهلأرلاق ول الضميً. فهؤً

ون يُسمّى ديًها . بهلًسبة له   فإن كلمة "دين" يجب ون تُحفظ للًظهم الكهمل لالمًظ  من يسهحق 
لالهي يُمهبً الدين الشخاي  نهيا  –و  الكًيسة  بهرهاهر  –المشهعً لالأفكهر لالمؤسسه  

دً جزء جزئي مًهه فقط  2.الممًى  مج

حً مًهقشه  يمكن و دً جيمس بهلقول إن الدين الشخاي الي  يقه ن يُطلق علي  و  اس  ي
اًة الديًية تحهو  على  ةً نفسهه. لرو يمهقد مع ذلك ون الهج يًبا ه  فليس للاس  نفس ورمية الظهر تق
يًة من الدين  عًهصً ً تهضمًهه الأرلاق. للإثبه  روي  بأن الدين الشخاي وكثً جور

ي "تواصله  اللاروتي ول الكًسي  يشيً إلى مؤسسي الكًهئس  حيث إن مادر قوته  يكمن ف
يًطبق ريا  3".الشخاي المبهشً مع الإلهي"  نيًمه "تعيش الكًيسة على الهقليد من الدرجة الثهنية

الأمً ليس فقط على من يسميه  المؤسسين الفهئقين للطبيمة مثل: المسيح  نوذا  ومحمد  نل 
ه على جميع مؤسسي الطوائف المسيحية" خاي على لليلك يجب ون يًُظً إلى الدين الش. ويضا 

لًن  غيً مكهمل  .4"ون  الأمً البدئي لالأسهسي  حهى من قبل وللئك اليين ً يزالون يمهب
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3
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 :العلاقة بين الشكلين من الدين 1.1.1
كهن ليليهم جيمس يؤمن نوجود علاقة لاضحة لمحددة نين الشكلين الأسهسيين للدين: 

اًة الديًية  الدين الشخاي لالدين المؤسسي. لقد عبًّ عن ريا نوضوح في كههب   وصًهف الهج
 :حيث قهل

ً   تميل إلى جمل الشخص » ً شك في ون الحيهة الديًية  عًدمه تُمهرس بشكل حا
يًب الأنوار. لً وتحدث رًه عن المؤمن المهد  الي  يهبع الشمهئً الديًية المهمهرف  اسهثًهئيا ه لغ

يا الشخص قد صهغ  ل  عليهه في بلاده  سواء وكهنت نوذية  مسيحية  ول إسلامية. فدين ر
فً لالمهدة. للن نسهفيد  لًن  لنُقل إلي  بهلهقليد  لثُبّت في وشكهل محددة بهلمحهكهة  لحُفظ بهلمُ خر
ىً عن الهجهرب  كثياً ا من دراسة ريه الحيهة الديًية من الدرجة الثهنية. عليًه ون نبحث بهلأح

حًة لالسلوكيه  المقلدة. ريه الأصلية الهي كهنت الًموذج لكل ريا الك  من المشهعً المق ه
اًد اليين يعيشون الدين ً كمهدة بهرهة  نل كحهلة حمى  الهجهرب ً يمكن ون نجدره إً عًد الأف

ةً" في المجهل الديًي اًد ر  "عبهق ء الأف  .1«شديدة. غيً ون مثل رؤً

زً جيمس نوضوح الهبهين نين "المؤمن الديًي المهد " الي  يلهزم نـ"المم هرسه  رًه يُب
 ."الهقليدية

ةً" ذلل "الهجهرب الأصلية" اليين  يًن( ل"العبهق ومه الدين "الثهنو " )المكهسب من الآر
سًمي يولد في لعي  اًض جيمس ون الدين ال يًن  فهًه يُفه  ضماً ه افه يابحون "قدلة" للآر

ً  ديًي  ث  يجد تثبيه  الًههئي في الكهًو  لالهًظي  الديًي. ريا ً يمًي ون  كل دين عبق
ةً الديًيين فقط. في اًقهبهس وعلاه  يقهرن جيمس نين المؤمن  مادره تجهرب شخاية للعبهق
فًين يوجد كثيً من الأشخهص اليين يملكون  ً  الديًي. لاين ريين الط الديًي المهد  لالعبق

ةً به لًسبة تجهرب ديًية  لكًهه ليست قوية ول مقًمة بمه يكفي. لً شك ون لهيه الهجهرب قيمة كبي
ه  لكًهه تفهقً إلى ذلك اليقين المميق الي  يميز تجهرب  لأصحهنهه لرامه لبمض من حوله  ويضا 

يًن نًهمج نشط لًقل الإيمهن الديًي للآر ً  الديًي  لالي  يؤد  إلى ن  .العبق
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ً  ديًي ليجد تثبيه  الًههئي في  سًمي يولد في لعي عبق اًض بأن الدين ال ريا اًفه
اًة الديًية الكهًو  لالهًظي   هً بأن "الهج الديًي ل  دًلة بميدة المدى. لرو يسهًد إلى لجهة نظ

يًقة  وًه بط وً جيمس تهريخ الدين  لق لهه نهبع للايفة إنداعية وصلية". لاًهءا  على ريا المفهوم ق
ه دارل الدين  ا. كمه ودرك ون تطورا ا في اًتجهه الممهكس قد حدث ويضا  روى فيهه تاوره مهجسدا 

يًة  ث  إلى الكهلفيًية  ث  إلى الويزلية المًظ  . فهلهطور الكهمل للمسيحية من الكهثوليكية إلى اللوث
دً في لحدت   لً يحههج فيهه إلى جههز  رًه الف ةً  يخهب ةً "مسهعدة رلحية مبهش رو نحو فك

لًرة اًة لريا رو المثل الأعلى الحقيقي للدين  لرو اسهمهدة ال". 1عقهئد  ول خلية كفهرية بهلض هج
اًف نهه كجورً الدين  .الديًية لاًعه

 :النفسيالمنهج -2
يًقه  في مقهراة الدين  اعهبً جيمس الدين الشخاي وسهسيه. ليجب الآن الًظً في ن

 الشخاي

 :أكثر من مجرد وصفي .1
كهن جيمس ليس فقط مهدراا ه في مجهل عل  الًفس  نل كهن يدرّس  في كلية رهرفهرد من 

بً من الدين من جهنب  دً  لكً  روى ون  من المبث محهللة صيهغة جورً الدين في اقه الف
ةً ون الدين مبدو ول  يًفه  المديدة لالمخهلفة على نطهق لاسع تدحض فك يًف بسيط. فهلهم تم
يًه  وحهدية  يًف بسيط ً تؤد  إً إلى نظ جورً لاحد. نل رو اس  جمهعي. لمحهللة تقدي  تم

اًة الديًية. للضع مشهب  موجود بهلًسبة للمشهعً الديًية  الجهنب  لكلهه غيً كهفية لهمقيد الهج
حيث راطهه مؤلفون مخهلفون بشمور اًعهمهد  لالخوف  لالحيهة الجًسية  لالشمور بهللانههية  

 .لركيا

ىً "اس  جمهعي للمديد من المشهعً الهي قد  ا  فهي بهلأح ا لاحدا  ندا  من ون تكون شيئا ه محددا 
رًه الأشيهء الديًي هًبة.  .2”."ة بهلهًهلبتثي حً  لال في الدين نجد مشهعً مثل الحب  لالخوف  لالف

لاهلمثل  .3"لكن الحب الديًي ليس سوى "المهنفة الطبيعية للإنسهن  موجهة نحو موضوع ديًي
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يًه  الأحهدية  رًه من المشهعً. رفض جيمس جميع الًظ هًبة  لغي حً  لال بهلًسبة للخوف  لالف
يًبي في دً لصف اوارً  لاهلح مًهج تج يًبي" يقاد وكثً من مج دراسة الدين. لاقول  "تج

الدين. ليبدل ون ريا رو المقاود عًدمه يهحدث عن "لجهة الًظً الوجودية البحهة الهي يجب 
اً  الههلية اًة الديًية في المحهض وً   .1”."من رلالهه الًظً في اوارً الهج ضً نفس ال يُم

يجب ون تكون الميول الديًية لدى الإنسهن على الأقل نًفس  عًدمه يقول: 'بهلًسبة لمل  الًفس 
كًيب  المقلي. ليلك يبدل  لاافهي  ىً المهملقة نه القدر من اًرهمهم مثل و  من الحقهئق الأر
اًض لصفي لهلك الميول  عهل  نفس  ون الشيء الطبيمي بهلًسبة لي رو ون ودعوك  إلى اسهم

 .2"الديًية

 :مهتم بالظواهر الذاتية 1.1
اًض لصفي دقيق عًدمه يقولي دً اسهم  :هضح ون جيمس كهن مههما ه بأكثً من مج

إذا كهن البحث نفسيا ه  فلا يًبغي ون تكون موضوع  المؤسسه  الديًية  نل المشهعً الديًية "
لالدلافع الديًية  ليجب ون وقهاً على تلك الظوارً الياتية الأكثً تطورا ا المسجلة في الأدب 

إنهه  .3"ايحون للاعون تمهما ه بأنفسه   في وعمهل الهقوى لالسيً الياتيةالي  ونهج  رجهل ف
عً جيمس في دراسههه  "الظوارً الياتية الممبً عًهه في المشهعً الديًية لالدلافع الديًية" الهي ش
ةً الثهنية. لقد حدَّ من مجهل  في كههب "تًويمه ". ولا   قهم نـ "تحديد موضوع البحث" في المحهض

اًحل الأللى  تحقيق  فًهًه بهلم بهسهبمهد كهمل مًطقة الدين البدائي من اعهبهره. إذ شمً ون مم
للدين غيً كهملة لمبًية على الهخمين إلى حد كبيً  ليا ل  يكن من المجد  مًهقشههه بشكل 

اً  الممًية  .وعمق  على الأقل في سلسلة المحهض

يًف  اسهقى جيمس عمليا ه كل مهدت  من الماهدر المسيحية   لارههرره بمه يهوافق مع تم
يًف جيمس للدين رو: "المشهعً  لالأفمهل  لالهجهرب الهي يمً نهه  يًه  عن الدين. تم لنظ

لًن  إلهيا ه اًد في عزلهه   بقدر مه يدركون ونفسه  لر  في علاقة مع مه قد يمهب لاهيا " .4"الأف
يًبية. ودرك إميل ن بً من ملاحظهت  الهج يًف في ذرً  اقه لًز ذلك عًدمه كهب: 'ليس الهم وت
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ىً في الدين الشخاي الأسهس الي  يقوم  فقط لأن عل  الًفس رو تخاا  الخهص  نل لأن  ي
عً في دراسة الظوارً الديًية من مًظور لاحد لرو عل  الًفس  . 1"علي  الدين  ون ليليهم جيمس ش

 وجهة النظر التجريبية 1.1.1
يًبي" يمًي "لجهة ا يًبيةبهلًسبة لجيمس  كهن "الهج كهن يمهقد ون الدين  2".لًظً الهج

اًه  الشخاية. ليُؤكد ون ريه ري تاوره  هً شيئا ه دارل تج دً ليظل في جور يًبع من دارل الف
اً  الواردة في كههب  اًة الديًية من رلال رسهلة كهبهه وثًهء إعداده لسلسلة المحهض للهج

اً  ر حً ون ردف  من المحهض سًهلة  ص اًة ضد "الهًوعه ". في ريه ال و "الدفهع عن الهج
ً  الحقيقي للحيهة الديًية في المهل   .3"الفلسفة بهعهبهرره الممود الفق

ةً للغهية لأكثً من جيل. قبلهه المديد من الكههب   كهنت ريه الوجهة في الًظً مؤث
يًة مميًة للدين  اًلية  على ونهه صحيحة  مهجهرلين ون رًهك نظ لًتسههنهية الليب رهصة في الب

ىً ون مهض يًح. ليبدل ون  كهن ي يًة بشكل ص مًة فيهه. لمع ذلك  ل  يدافع جيمس عن ريه الًظ
دً تجهرا  الشخاية في  ةً  لدعمهه من رلال س يًه  رو الهمبيً عًهه مبهش وفضل دفهع عن نظ

 .4الدين ندا  من اًعهمهد على الحجج

 الفلسفي.المنهج  -3
درّس الفلسفة في كلية رهرفهرد  .5 .لفلسفةقهد ارهمهم جيمس بمل  الًفس اًسهبطهني إلى ا

. لودرك ون 1907إلى  1897  لمن 1889إلى  1880  لمن 1876إلى  1873من عهم 
يمهقد ون   6"السؤال "مه ري الميول الديًية؟" يخهلف تمهما ه عن السؤال "مه رو ممًهره الفلسفي؟

 .لينغهلبا ه مه يًشأ اًلهبهس من الفشل في الهمييز نين ريين السؤا
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 علاقة الشعور بالفلسفة .1

كهن جيمس يؤمن بأن "الشمور رو المادر الأعمق للدين  لون الايهغه  الفلسفية 
ىً  جًمه  الًص إلى لغة ور بهلًسبة ل   كهن الدين في  1."لاللاروتية ري مًهجه  ثهنوية  تشب  ت
دًيا ه ليهجهلز دائما ه قدراتًه المقلية. لاًهءا  علي   ً ي ه لف هً رهصا  مكن صب  في "قهلب فلسفي" جور

رغ  ون البشً رامه سيحهللون دائما ه فمل ذلك. للكن مثل ريه الممليه  الثهنوية ً تضيف بأ  
شكل من الأشكهل إلى سلطة ول صحة المشهعً الهي ري مادرره. في الواقع  في عهل  رهلٍ 

 .على الإنلاقمن الشمور الديًي  يشك جيمس في ون اللارو  الفلسفي كهن يمكن ون يُاهغ 

يًقة ورقى؟  للكن رغ  ون الدين قهئ  على الشمور  رل يمكن للفلسفة ون تهمهمل مم  بط
رً نفسهه. لقد ودرك جيمس ريا السؤال. بقدر مه تهمهمل  فهلمشهعً رهصة لوص  لً يمكًهه ون تب

يع الفلسفة مع الشمور  فإنهه لن تكون بمد ذلك رهصة لوص   نل سهكون صهلحة موضوعيا ه لجم
اًر. لسيه  إنقهذ الدين من الخاوصية لالجهل لمًح  مكهنة عهمة  الًهس. سهُزال الألغهز لالأس

 .لعهلمية. على الأقل  ريا رو الهدف لالمهمة الهي تسمى إليهه الفلسفة
شمً جيمس ون الفلسفة سهظل دائما ه تممل على ريه المهمة لسهحهلل دائما ه تحقيق 

اًة الديًية تولد تلقهئيا ه  ردفهه. لمع ذلك  كهن يمهقد ون ا  لأن "الهج ريه المهمة لن تكهمل وندا 
اًفه  لالمقهئد لالميارب لاللاروته  الميههفيزيقية  لكيلك اًنهقهدا   لاشكل حهمي الأسهنيً لالخ

ىً  نحن كهئًه  تفكيً  لاًهءا  على ذلك ً  .2من قبل وتبهع مجموعة مميًة تجهه مجموعة ور
يًا ه  حهى مع ونفسًه  لنفسً تجهراًه يمكًًه اسهبمهد الواهئ نًه فك ف المقلية. نحن نفسً مشهع

لًر  من الدين  لفي  نًه مع بمضًه البمض. ليلك  فإن المفههي  جزء ض الديًية  لنهبهدل مشهع
ضًيه  سيكون للفلسفة دائما ه دلر كبيً تلعب  اًع الف  .ص

 (.الاعتراضات على الفكرية )العقلانية .1.1
ضً على الفكً  ضً نًهء الموضوعه  الديًية فقط من جيمس يمه ية في الدين لأنهه تفه

رلال موارد المقل المًطقي لحده  ول من رلال اسهًههجه  مًطقية صهرمة تسهًد إلى حقهئق 
ىً ون الدين  يًة نهيه الاورة  نل ي غيً موضوعية. نهج  الفلسفي تجهه الدين ً يقوم على الفك

اًة الديًية تشمل مشهعً لتجهرب شخاية ً يهجهلز حدلد المقل المًطقي البحت  لأ ن الهج
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فًض جيمس ون يًُظً إلى الدين  رًه ول ارهزالهه فقط عبً المقل لالمًطق. بهلههلي  ي يمكن تفسي
اًة  دً نظهم من الأفكهر يه  اسهًههجهه بشكل مًطقي بحت  ليؤكد على ورمية الشمور لالهج كمج

يًقة تؤد  إلى المطلق الي  ل  يكن كهن يشمً ون م  .1الشخاية كأسهس لفه  الدين ثل ريه الط
يًقة على ونهه صهلحة عهلميا ه لموضوعية  لكًهه في الواقع  ةً لدي . تبدل ريه الط ل  فهئدة كبي
تفشل في ذلك. تسمي اسهًههجهتهه فلسفة المطلق ول اللارو  المقهئد . ندا  من القضهء على 

ه لممهقدات فً إيمهنهه لتجملهه اًرهلافه   فهي تخلقهه. تجد حججا  رً صلاحيههه. تم هه لتب
 .ممقولة؛ لكًهه نهدرا ا مه تولد الإيمهن نفس  لً تسهطيع ضمهن 

 .وظيفة الفلسفة بالنسبة للدين .1.1.1
لكن الفلسفة يمكن ون تسهعد الدين. "إذا تخلت عن الميههفيزيقه لاًسهًههج لاهلح الًقد 

اًحة من ًرو  إلى ع اًء  لحولت نفسهه با ل  الدين  يمكًهه ون تجمل نفسهه مفيدة لاًسهق
هً ول يشمً ب . لرو يفمل ذلك  .2 للغهية ً  الهلقهئي يحدد دائما ه الإلهي الي  يخهب المقل البش

ىً. لرًه تدرل الفلسفة يًقة تهًهغ  مع ميول  لممهقدات  الأر  ..بط

ضًية من ريه الهمً  يفه . فهي يمكن للفلسفة  بهلمقهرنة  ون تزيل المًهصً المحلية لالم
اًكمه  الههريخية سواء في المقهئد ول في الطقوس الديًية. لمن رلال  تسهطيع ون تخلاهه من اله
ه ون تلغي المقهئد الهي  مواجهة البًُى الديًية الهلقهئية نًههئج الملوم الطبيعية  يمكن للفلسفة ويضا 

 .3ثبت علميا ه الآن ونهه غيً مًطقية ول مهًهقضة

نيلك  سيًهج عًهه بقهيه من الهاورا  الممكًة. لوري ريه الهاورا   عًدمه تقوم الفلسفة
قً المههحة. لورياً ا  سيظهً مًهه لاحد بهعهبهره  ضًيه   يمكن للفلسفة ارهبهرره بكل الط كف
الأكثً تحققا ه. لركيا يمكن للفلسفة "ون تقدم لسهنة نين المؤمًين المخهلفين  لتسهعد على تحقيق 

وً  امه يمكن ون تًهج "عل  الدين الًقد " الي  يكون مقبواً  على نطهق لاسع ر .  4توافق في ال
اًة الديًية  كمه رو الحهل الآن مع الملوم الطبيعية. لمع ذلك  فإن ريا المل  سيمهمد على الهج

                                                           
1
 James, VRE, 433. 

2
 James, VRE, 455. 

3
 James, VRE, 455. 

4
 James, VRE, 456. 
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يًب فقط.  دً تق الشخاية كمهدت  الأصلية  لسيهمين علي  ون يهوافق ممهه. لمع ذلك  سيكون مج
قً تهجهلز الايهغة  "الفلسفة تعيش في الكلمه   لكن الحقيقة لالواقع تهدفق إلى حيهتًه بط

رًهك دائما ه شيء في الإدراك الحي "يومض ليهلألأ لً يمكن الإمسهك ب   ليأتي  .1اللفظية
فً  الفيلسوف فً ريا كمه يم ا عً . لً وحد يم  .2الهأمل مهأراً ا جدا 

قً تًه لل نهه جيمس الدين. ل  تكن ريه الشخاي  لالًفسي  لالفلسفي كهنت ثلاث ن
قً مًفالة  نل كهنت جميمهه جوانب من مًهج لاحد شهمل. لسيُوضح ذلك في   المبحثالط

اًة الديًية يًة جيمس حول نبيمة الهج  .الههلي حيث سيه  تحليل نظ

 .الثاني: رؤية جيمس للتجربة والتجربة الدينية المبحث

يًة جيمس حول اله المبحثفي ريا  ضً نظ ضً سهُم اًة الديًية. لكن يجب ولا  ع ج
اًة  لالشمور  لالفكً  لالإرادة  .مفههيم  المهمة عن الدين  لالهج

 طبيعة الدين -1
اًط" ول  religare ول religio اشهقهقيا ه  تأتي كلمة "الدين" من اللاتيًية الهي تمًي "ال

يًف الكلمة إمه بشكل ذاتي ول موضوعي. في الحهلة الأللى   "الهملق". لاشكل عهم  يمكن تم
تشيً إلى "الهجهرب الهي تًشأ من علاقة الإنسهن الواعية مع عهمل ول عوامل مهمهلية  لالهي 
يُمهقد ون رفهريه  تمهمد إلى حد مه على موقفهه تجهر ". ومه في الحهلة الثهنية  فهي "مجموعة 

تًبط عهد اًة  لالهي ت ةا  بشكل من وشكهل الممهقدا  لالممهرسه  الهي تًشأ في سيهق ريه الهج
  3ة".الحيهة المؤسسي

 .تعريف الدين .1
اًد في عزلهه    فً جيمس الدين بأن  "المشهعً  لالأفمهل  لالهجهرب الهي يمً نهه الأف يم

لًن  إلهيا ه يًف  من . 4"بقدر مه يدركون ونفسه  في علاقة مع مه قد يمهب بهلًظً إلى ريا الهم
                                                           

1
 James, VRE, 457. 

2
 James, VRE, 457. 

3
 Baldwin, DPP, II, 453. For a more extensive general defi-nition see Hasting's Encyclopaedia of Religion 

and Ethics. 
4
 James, VRE, 31. 
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يًق فً الدين بط د مجهل بحث  في الواضح تمهما ه ون جيمس يم يًف  حدَّ ة ذاتية. لاموجب ريا الهم
هً  كههب "تًوع الهجهرب الديًية" بشكل تمسفي  لكً  فمل ذلك لفقا ه لمفهوم  لمه رو الدين في جور
ا. فمن  ا ول لاسع جدا  الأعمق. لمع ذلك  يحير من عدم وري كلمة "الإلهي" بممًى ضيق جدا 

اهرمة  ري ًروتية )و  ً تؤمن بإل (  رغ  ون نوذا نهحية  رًهك البوذية الهي  من الًهحية ال
ىً  رًهك المثهلية المهمهلية الحديثة الهي  في شكلهه الشمبي يأري مكهن الإل . لمن نهحية ور
سًون  على سبيل المثهل  الإل  رو  دًة". في فلسفة إيم ةً مج دً فك تجمل الإل  "يهبخً إلى مج

لًحي للكون بأكمل . لاكلمة "الإلهي" يقاد جيمس الألوهية الكهمًة في كل الأشيهء  الهيك ل ال
سًوني" ل"تشهؤم نوذ ". لمع ذلك  للورلة  فًين  لرمه "تفهؤل إيم فًين المهط شيئا ه يهجًب ريين الط
فًة عن الإل  بقدر مه ون وصحهنهه لديه  تجهرب تسهحق  الأللى  يبدل ون  يشمل ريه الآراء المهط

قً   .مشهنهة لأعلى ردلد الفمل المسيحيةون تُسمى ديًية ليهفهعلون بط

ىً ون  يًف . ي فًة حول الإل  في تم يواصل جيمس نهحليل نهيجة شمول الآراء المهط
ه للغهية  لأن المديد من  ماطلح "شبي  بهلإل " إذا عُومل كافة عهمة نهيا الشكل  يابح غهمضا 

يًة. لاكلمة  ً  في تهريخ البش "الإلهي" يقاد "ليس فقط الآلهة ذا  الافه  المهبهيًة قد ازدر
دً علي   دً بأن  مدفوع لل الواقع الأللي الشهمل لالحقيقي" نل "فقط ذلك الواقع الأللي الي  يشمً الف

  ً ا   1".بجدية لرصهنة  لليس بهللمن ول السخ يًف السهنق كهن لاسما ه جدا  كهن يشمً ون الهم
يًف  يحدده للكً  ً يزال لاسما ه بمه  يكفي ليشمل المجهل المقاود في ليحههج إلى تقييد. تم

يًف  للدين  .تم

 .أساس الدين 1.1
اًنسيس ر. موريس نههريخ   يًل  13في رسهلة من الآنسة ف حً جيمس 1900ون   ص

اًت  في جيفورد  :بهلمشكلة الهي لضمهه لًفس  في محهض

اًة' ضد 'الفلسفة' بهعهبهرره الممود الف ً  ولا   الدفهع )ضد كل تحهملا  'نبقهي'( عن 'الهج ق
وعًي الالاة  لالهداية  لكل ذلك الًوع من الأمور الهي تُشمً —الحقيقي للحيهة الديًية في المهل 

نًه لممًى المهل ؛  نهه بشكل فور  لشخاي  مقهنل الآراء المهمة السهمية لالمهلية حول ماي
                                                                                                                                                                      

 
1
 James, VRE, 34-38. 
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غً  من ون لثهنيا ه  جمل المسهمع ول القهرئ يؤمن  كمه وؤمن ونه نًفسي إيمهنا ه ً يقهً  بأن   بهل
يًهت (  فإن حيهة الدين ككل  جميع المظهرً الخهصة للدين قد تكون سخيفة )وعًي عقهئده لنظ

يًة  .1ري ور  لايفة للبش

وً  في  اًة" ري الأسهس الحقيقي للدين. لقد عبًّ عن ريا ال اعهبً جيمس ون "الهج
اًحة في محهضً  سًهلة الشخاية الميكورة وعلاه  لكً  ل  يمبً عً  ص ا  جيفورد. لرامه شمً ال

لًريا ه. كل مه كهن مطلواا ه رو اقهبهس المديد من الأمثلة  ون الهمبيً المبهشً عن ذلك ل  يكن ض
اً  بأكملهه اًة  لريا مه فمل  نوال سلسلة المحهض  .على تجليه  الدين في الهج

في اًقهبهس وعلاه  يُلمح إلى إيمهن جيمس بأن ومثلة تجليه  الدين الشخاي كهنت 
دً  اًة الخهصة للف اًة الديًية. فهو يمهمد إلى حد كبيً على الهج يًه  حول الهج وفضل دفهع لًظ

يدع   .2في "الالاة  لالهداية  لكل ذلك الًوع من الأمور الهي تُشمً نهه بشكل فور  لشخاي
يًه  ليس بهلحجج  نل بسجلا  الهجهرب الشخاية للمديد من الأشخهص. لسهمهمد صحة  نظ

يًف  للد رً تم اًة الديًية. كمه وشهر مور  "إذا كهن من المق اًة الديًية على تاوره للهج ين بهلهج
اًة الديًي يًة كهفية للهج يًبية للدين  فإن ذلك يهطلب لجود نظ ةً الهج لكن ل   .3ةالحفهظ على الًظ

اًة الديًية  يجب تحليل الممًى الي  وسبغ  على  يًة جيمس حول الهج قبل ون نبحث في نظ
اًةمفهوم ا  .لهج

 طبيعة التجربة: -2
 .الأساس النفسي .1

حً في ريا  اًة في كههب  "عل  الًفس". لقد ن يًه  حول الهج لضع جيمس وسهس نظ
لًحهين مهميزتين يمكن تهبمهمه عبً المجلدين كهملين. لقد وشهر جون ديو  إلى لجود  الممل ون

لًحهين  .رهتين الأن

                                                           
1
 James, LWJ, II, 137. 

2
 James, LWJ, II, 127. 

3
 Moore, TRE, 7. 
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ث يًكً جيمس ون الأحهسيس  لالاور  الأللى ري إعهدة تفسيً لمل  الًفس الهأملي  حي
يًهن مسهمً يسمي  "تيهر الوع لجهنب الآرً من كههب  . ا1يلالأفكهر مًفالة  ليسهبدلهه بج

"مبهدئ عل  الًفس" ذل نبيمة نيولوجية. يظهً ريا الجهنب نوضوح في المعيهر الي  لضم  
الوسهئل المًهسبة  جيمس ًكهشهف لجود المقل. فهلسمي لهحقيق ورداف مسهقبلية لارهيهر

ةً مه  2.لهحقيقهه يُمدان الملامة لالمعيهر على لجود المقل في اهر

لًحههن تقودان في اتجهرين مخهلفين تمهما ه. المديد من الغموض لالهًهقضه   رهتهن الأن
يًح. فهلأللى ري مادر  في فلسفة جيمس تمود إلى فشل  في توضيح ريا الهمييز بشكل ص

يًبيه  الجيرية للاق اًغمهتيه تج  .3ميه   ومه الثهنية فهي مادر ممهدات  للمقلانية لا

كًيبي  حيث  عًدمه درس جيمس عل  الًفس  كهن المفهوم السهئد للوعي خنياك ون  نههج ت
اًبط عًهصً مًفالة مثل الأحهسيس لالاور لالأفكهر  .تُبًى حهًت  المخهلفة من رلال ت

يًطهنية  لرهصة ريولم  م يًبية الب ادر ريا المفهوم. لفقا ه لهيولم  كهنت جميع كهن الهج
فًة. ريا  ه حقيقيا ه للمم وً  وسهسا  الإدراكه  مًفالة  لً توجد رلابط حقيقية نيًهه. لل  يوفً ريا ال
فًة. للجده في عهمل  مه ويقظ كهنط من غفوت  الدلغمهتيكية  فبدو يبحث عن وسهس كهفٍ للمم

ضً فئه  مميًة على اله (a priori) قبلي اًة فوضى من يف اًة. لاهلههلي  ل  تكن الهج ج
اًنطبهعه  المًفالة كمه كهن يمهقد ريولم  نل كهنت مًظمة نواسطة فئه  المقل. فيمه بمد  
يًة إلى عقيدة المقل المطلق. لكهن ريا المطلق رو وسهس كل من نظهم  نور المثهليون ريه الًظ

اً  4.ة الكون لنظهم الهج

  .تعريف التجربة 1.1
دً جيمس اًة مًظمة  لكًهه ليست مًظمة  تم على كل ريه الأفكهر. كهن يؤمن بأن الهج

 ."نواسطة عقل مطلق. لقد قدم حل  في كههب  "عل  الًفس

                                                           
1
 Moore, TRE, 7. 

2
 Dewey, PAO, 28. Also in his CAP, 23-24. The quotation from James is from PSY, I, 8. 

3
 Moore, TRE, 8. 

4
 Jemes, TRE, 8-9. 
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ه إلى وجزاء مًفالة. كلمه  مثل "سلسلة" ول "قطهر"  الوعي  إذن  ً يظهً لًفس  مقطما 
ه؛ نل رو جهرٍ. "نهً" ول ً تاف  بشكل مًهسب كمه يظهً في المقهم الألل. إن  ليس شيئا ه م قطّما 

قً ملاءمة. لعًد الحديث عً   "تيهر" رمه اًسهمهرتهن اللههن توصف نهمه نبيمه  بأكثً الط
 .1ًحقا ه  دعونه نسمي  تيهر الفكً  ول الوعي  ول الحيهة الياتية

عً جيمس في تقدي  لصف نفسي لهدفق الوعي الياتي.  ريا رو مبدؤه الأسهسي. ث  يش
اًر". فهيهر الوعي مليء نـ"رحلا " يقهرن  بح اًن" ل"اًسهق يهة نهئً تهكون من تًهلب نين "الطي

اًرا " تكون  الأفكهر المهملقة بهلملاقه   سواء كهنت ثهنهة ول ديًهميكية  في حين ون "اًسهق
لأللى يسميهه "الأجزاء اًنهقهلية"  ومه الثهنية فهي ا 2.ه"مشغولة نـ"الخيهل الحسي من نوع م

تًبط نهه الأجزاء اًنهقهلية"ا يًة "رهلة" لت يًة". لتحيط بهلأجزاء الجور  .لأجزاء الجور

اًة  يًبيين لكً  يميد تفسيً ليوسع ممًى الهج ريا يوضح بجلاء ون جيمس يوافق الهج
دً تجمع لوحدا  نفسية مًفالة. "في تيهر الوعي   اًة لحدة عضوية لليست مج لديه . فهلهج

لًا اً  لاًرهيهرا  مع تُدرك الملاقه  لال بط إلى جهنب الماطلحه  المًفالة  لتهدارل الهقدي
 .3"وحهسيسًه لإدراكهتًه

ىً المقل كمسهقبل سلبي كمه فمل لوك. ل  يكن لوحة نيضهء تكهب  ل  يكن جيمس ي
ه للمهل   نل  اًة فقط. نل كهن المقل بهلًسبة ل  كيهنا ه نشطا ه يخهبً  ليس فقط حسهسا  عليهه الهج

جً ًس يًا ه مبدعا ه لرلاقا ه. يخ يًقة انهقهئية لديًهميكية. كهن المقل  بهلًسبة لجيمس  جور هكشهف  بط
دًة  لكً  وكد ون  "ندلن القدرة الإنداعية للمقل لن  يًه  المج لقد شدد على الحقهئق مقهنل الًظ

 .4"نكهشف المديد من الحقهئق  لون الحقهئق قد يُمهد تشكيلهه بمبهدرة من المقل

 .اة الشخاية  الواقع إلى حد مه في نور الهكوينفي الهجً 

                                                           
1
 Jemes, PSY, I, 239. 

2
 James, PSY, I, 243-245.  

3
 Lyman, William (1942) "Art." Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. 2, P 243. 

4
  Lyman, Art. (1942), 343. 
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اًة. فهو الأسهس الًفسي  رًهك المديد من الهداعيه  المهمة لمفهوم جيمس عن الهج
يًبية الجيرية. ليمًي ذلك ون  ً توجد عًهصً ذرًية مًفالة من و  نوع كهن.  لمقيدت  في الهج

اًة الدي  .1ًية ً تمهلك عهنفة ديًية محددة كجورً مميز لههليًهج عن ذلك اًعهقهد بأن الهج

 .تعريف الشعور 1.1.1
اًن نوال كههب عل  الًفس يؤديهن إلى غموض في اسهخدام  اًتجهرهن الليان يسهم

يًف الشهئع  .2 ماطلح "الشمور". ففي ولقه  مخهلفة  يقاد جيمس ب  ممهنٍ مخهلفة الهم
يًح ل ه ول غيً م يًحا  ه م ا. في كههب  "عل  الًفس"  للشمور بهعهبهره إحسهسا    يسهخدم  جيمس وندا 

يًه  حول تيهر الوعي  اسهخدم الشمور بممًهه الواسع كماطلح جهمع  ضً نظ عًدمه كهن يم
للحهً  اليرًية بشكل عهم. لعًد مًهقشة مسألة الهسمية  عًّف الشمور نهيا الممًى الواسع 

لًابط ون الحهً  اليرًية بشكل عهم  بغض الًظً عن نوعهه  ري  قهئلاا : "للكن إذا ولضحت ال
ا بمض الشيء اًء ي .3"المقاودة  فلن يضً ذلك  لقد يكون مفيدا  درك جيمس ون فئهين من الق

لًن الأفلانونيون  يًف: وللئك اليين يسهللن الشمور بهلإحسهس  لالمفك سهُفهجئهن بمثل ريا الهم
ىً ون ماطلح "الش مور" رو الأنسب لوصف اليين يؤكدلن على المقل. لكن جيمس كهن ي

 .الحهً  اليرًية ول الوعي بشكل عهم  لليلك اسهخدم ريا الماطلح

اًء  يًة. لعًدمه يه  إج عً جيمس في تحليل تيهر الوعي لتمييز الأجزاء اًنهقهلية لالجور يش
يًقة مخهلفة. فبدا  من اسهخدامهه للإشهرة إلى  ريا الهمييز  يسهخدم جيمس كلمة "الشمور" بط

  اليرًية بشكل عهم  يسهخدمهه لهمًي الأجزاء اًنهقهلية من تيهر الوعي. لفي الوقت الحهً
يًة من الحيهة الياتية ول تيهر الفكً. لعًد  نفس   يسهخدم كلمة "الأفكهر" لهمًي الأجزاء الجور

 :الحديث عن الأجزاء اًنهقهلية من تيهر الوعي  يقول جيمس

                                                           
1
 Jemes, TRE, 10. In ERE James revises his definition of ex-perience and arrives at his conception of 

pure experience. 
2
 Jemes, TRE, 13. 

3
 James, PSY, I, 186-187. 
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ةً  كيلك  ندا  من ون كمه ون نلورة ندفة الثلج الهي تُم سكهه اليد الدافئة ل  تمد نلورة نل قط
يًا ه  عهدةا  خرً كلمة كًه  كًة نحو غهيههه  نجد ونًه قد الهقطًه شيئا ه جور نلهقط شمور الملاقة المهح

 .1نًطقهه  مأروذة بشكل ثهنت  مع تلاشي لايفههه  لميولهه  لممًهره الخهص في الجملة

غً  من ون جيمس يفضل عهدة اسهخدام ماطلح "الشمور" للحهً  اًنهقهلية  على ال
يًة  إً ون  وحيهنا ه يسهخدم ريين الماطلحين بشكل غيً مهسق. على  ل"الأفكهر" للأجزاء الجور
يًة "تكون عهدة مشغولة بهلخيهل الحسي  اًر ول الأجزاء الجور سبيل المثهل  يقول إن ومهكن اًسهق

ةً غيً محددة  لالهأمل في  دلن  من نوع مه  لالي  يهميز بقدرت  على البقهء ومهم المقل لفه
اًن ول الأجزاء اًنهقهلية "فهمهلئ بأفكهر الملاقه   سواء كهنت ثهنهة ول  تغييً"  ومه ومهكن الطي
اًحة  اً  ال ديًهميكية  لالهي في الغهلب تهحقق نين الأمور الهي يه  الهأمل فيهه رلال فه

 .2ة"الًسبي

ً من حيث الميل البيولوجي  ميز نوضوح وكبً نين الفكً عًدمه كهن جيمس يفك
اًة الحدسية. لريا الممًى رو الي  يسود  اًدفا ه للهج لالشمور. في ريه الحهلة  يابح الشمور م
في كههني "الإرادة في الإيمهن" ل"الهًوعه ". في كلا الكههنين  كهن تأكيد جيمس على الشمور 

 .قويا ه للغهية

فً جيمس الش اًة حدسية فورية  فإن  يشمل ليس فقط الإحسهس نل عًدمه يم مور كهج
رًه. في بمض الأحيهن في كههب "الإرادة في الإيمهن"  يهحدث جيمس  غًبة لغي ه المهنفة لال ويضا 
زً مقهل "مشهعً المقلانية"  كمه لو ون كل مه يفمل  المقل رو إيجهد وسبهب لمه يُشمً ب  فورا ا. يب

نًه في الحيهة. بشكل رهص دلر الشمور لالموا نف لكيف تحدد ريه الموامل الياتية لجهه  نظ
في مثل ريه  .3ليسهمً ريا الهأكيد في كههب "الهًوعه " حيث يًُهقش موضوع الإيمهن لالمقل

اًرا ا. لقد وشهر مهكليود إلى ذلك. لفي  اًرا ا لتك اًة حدسية م يًة الشمور كهج المًهقشه  تظهً نظ
 :إشهرت  إلى جيمس يقول

                                                           
1
 James, PSY, I, 244. 

2
 James, PSY, 243. 

3
 Of. especially VRF, 246 and 505-507. 
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ه ثهنويا ه  نل رو الشمور  وعمق من المقل  لرو "المادر الأعمق للدين"؛ فهلدين ليس نههجا 
يًقة في الشمور ول الفمل لهه ودلههه المسهقلة الخهصة. رًهك "إضهفة  لجود رهص" ً يمكن  ن

 1.إً للشمور لحده ون يجيب عً 

 .تعريف الفكر

ح الميل البيولوجي في الفال الممًون نـ "الهاور" في كههب عل  الًفس يُظهً نوضو 
دً تأمل في الأشيهء  نل رو نشهط يؤثً على الأشيهء.  فكً جيمس. بهلًسبة ل   الفكً ليس مج
اًة  تًيب الي  تأتي ب  الهج "نهيجة عمل الفكً على البيهنه  الهي تقدمهه الحواس ري تحويل اله

تًيب المهل  المها تًيب مخهلف تمهما ه  لرو ت هئل الهاور. لعًد لأفكهر ري لسا .2ور"إلى ت
يًة للفكً. يقول: "كل فمل من  حديث  بشكل وعمق عن الهاور  يؤكد على الطبيمة الفمهلة الجور
ضًهه المهل    كًيز انهبهرًه على جزء ممين من كهلة المهدة الهي يم وفمهل الهاور يًهج عن ت

وعا ه مميزا ا لرقميا ه لهاور رو نيلك "الوايفة الهي من رلالهه نحدد موض .3لالهمسك ب  دلن ارتبهك
اًة الحسية يًقة ًسهخدام جزء من الهج ه للًقهش". لرو ن  .لدائما 

اًة الحسية  يؤد  المقل ردمة محدلدة لكًهه مهمة. تهمثل لايفه   عًد الهمهمل مع الهج
يًة. لمن ريا المًطلق  فإن  ىً جيمس ون المقل ذل نبيمة تفسي اًة. ي في نقد لتقيي  نيهنه  الهج

لًر   للغهية. ل  يكن لجيمس تقديً كبيً للمقل المًطقي  لكً  ودرك ون قدرا ا ممياً ه من  المقل ض
لًر  من وجل الهفكيً على الإنلاق. يجب تحويل الإدراكه  إلى مفههي   لكن  يًد ض الهج
المفههي  ليست صهلحة بشكل عهم. لايفههه ري المودة إلى الهدفق الإدراكي لإلى الفمل. تقوم 

لًرية  لكًهه ً تسهطيع ون تسهوعب ول تمبً عن الطبيمة الديًهميكية المفههي  بخدمة ض
 .4للوجود

                                                           
1
 MacLeod, IPPJ, 133. Quotations from James are from VRE, 431 and 455. In a latter volume (ERE) 

James expands the meaning of feeling to include such cognitive elements as the "feel-ing of relation" 
and the "feeling of tendency" which are basic concepts in his psychology. 
2
 James, PSY, I, 482. 

3
 James, PSY, I, 461. 

4
 MacLeod, IPPJ, 127-128. 
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يًقة  ريا يقودنه إلى الطبيمة الهأملية لالغهية من الفكً. بمه ون الهاور رو لايفة  لن
ةً من فال  عن "الهاور"  يقول  ةً الأري اًهًه الحسية  فهو وداة غهئية. في الفق للهمهمل مع تج

ىً جيمس: "الوايفة  اًة". ي اً  الهج لًرية لتأثي الكهملة للهاور  للهثبيت  لالهمسك بهلحقيقة الض
جيمس ون المبهدئ الميههفيزيقية لالجمهلية لالأرلاقية  لقوانين المل  لالمًطق  لالفئه  اليرًية 
اًة  عًهه الإنسهن ليحهفظ نهه بسبب تطبيق  لهه على الهج ضًية اره الأسهسية ري وشكهل ع

اًك  عدد كبيً من الهجهرب الجزئية. نل ري مفهًَضة من قبل الملموسة. فه ي ليست نهتجة عن ت
ا عن  ا جدا  ا من الكون قبل اكهشهفهه نواسطة المقل. رًه يكون جيمس بميدا  المقل لليست جزءا 

يًبية القديمة يًةل .1الهج  .قد لخص ديو  ورمية ريه الًظ

  رو الي  يابح معيهرا ا لقيمه ؛ ليلك  ليس وصل المفهوم رو المعيهر لقيمه   نل تطبيق
ةً  ا: "الفك فًة في نور الهكوين. تمبيً لجيمس يلخص الممًى بشكل جيد جدا  لرًه نجد جورً المم
ةً  ضً على المقل دلن تدرل  لون ارهمهمهتًه ً علاقة لهه نبًهئ   ري فك الشهئمة بأن 'المل ' يُف

 .2سخيفة تمهما ه

يوجد في المقهلة الممًونة "الفمل اًنمكهسي الأسهس البيولوجي لهيا الهاور للفكً 
 ."لالهوحيد

ا  رًه لجودا  الوحدة الهيكلية للجههز المابي ري في الواقع ثلاثية  لً يمهلك و  من عًهص
كًزية  كًزية للهأمل  لالمملية الم مسهقلاا . اًنطبهعه  الحسية توجد فقط من وجل إثهرة المملية الم

فمل الًههئي إلى الهًفيي. قس  الإرادة في نبيمهًه  بهرهاهر  للهأمل توجد فقط من وجل دفع ال
يجمع نين قس  الهاور لقس  الشمور؛ ول بعبهرة وبسط  الإدراك لالهفكيً موجودان فقط من وجل 

 .3السلوك

رًه نجد عقيدة جيمس حول الفمل اًنمكهسي لتاوره لفيزيولوجيه الجههز المابي الهي 
يًه  عن نبيمة ا  .لفكًنًى عليهه نظ

                                                           
1
 Moore, TRE, 11-12. 

2
 Dewey, PAC, 29. Quotation from Jemen is from PSY, I, 667. 

3
 Јаmes, WTB, 113-114. 
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 .تعريف الارادة

 .1 "قس  الإرادة في نبيمهًه  بهرهاهر  يهيمن على كل من قس  الهاور لقس  الشمور"
يجب تحليل ريا الأمً بشكل وعمق. مهذا كهن يقاد جيمس بهلإرادة لمه ري لايفههه في 

تًوتشي بمًوان "عل  نفس الإرادة عً اًة؟ في الإجهبة على ريا السؤال  كهن لمقهل ني د ليليهم الهج
ةً"جيمس:   .2تقيي " قيمة كبي

اًع  عًد تًهلل  لمشكلة الإرادة في عل  الًفس  يوج  جيمس انهبهر  بشكل كبيً نحو الا
يًة للإرادة ري "الفمل في رط المقهلمة الأكب جسد جيمس الموقف ي 3ً".الأرلاقي. الطبيمة الجور

هلية الهي  ندلرره  وضمف من الًزعه  الدلافع المث I حيث يمثل .F وكبً من E زائد I :بهلممهدلة
يًزية ول المهدا  لًريا ه E عًدمه تهمهرض الدلافع المثهلية مع الًزعه   يكون  .(F) الغ رو  E .ض

ًدمه تُضهف الإرادة إلى ع  4(".جهد الإرادة ول "قوة دافمة تضيف قوتهه إلى قوة الدلافع )المثهلية
ةً الأسهسية الدلافع المثهلية  يه  الهغلب على الًزعه   يًزية. "جهد اًنهبهه رو نيلك الظهر الغ

 .5للإرادة

تًوتشي إلى تمييز من المه  ون نأريه في اًعهبهر. فهو يفًّق نين نشهط الإرادة  يشيً ني
  لقوة الإرادة. نشهط الإرادة رو الجهد الإراد  الي  يجمل الإرادة تخههر نديلاا  ممياً ه ندا  من خرً

قدرة الإرادة على تحقيق غهيهتهه ول وردافهه. لتمهمد فمهلية الإرادة "ليس فقط  ومه قوة الإرادة فهي
ه على قوة الطهقه  الًفسية مثل الموانف لاًرتبهنه   على الوجود الياتي لًشهط الإرادة  نل ويضا 

 6.المهضهدة الهي تلمب دلرا ا في المجهل المقلي

ةً اًر في تأكيد لتبًي فك كًت لًفسهه  لفقد ". لايفة الإرادة ري "اًسهم   لالهي لو تُ
تًوتشي  وحيهنا ه  سيه  مًهقشة ريا ًحقا ه في ريا الفال تحت علاقة الإرادة بهلدين. كمه يشيً ني

هد اًنهبهه رو نيلك ج ".7"يهحدث جيمس كمه لو ون جهد الإرادة )الأمً( لاًنهبهه مهطهبقهن تمهما ه
                                                           

1
 James, WTB, 113-114. 

2
 Dertocci, Art. (1946), 2-13. 

3
 James, PSY, II, 548. 

4
 James, PSY, II, 548. 

5
 Јаmes, PSY, II, 562. 

6
 Bertocci, Art. (1946), 4. 

7
 Bertocci, Art. (1946), 8. 
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ةً الأسهسية للإرادة ةً في اليرن  للكن عًد الحدي 1".الظهر اًع اليا  للحفهظ على فك ث عن ص
جزء فقط ممه  يقدم جيمس جهنبا ه خرً من الإرادة  لرو الموافقة. يقول: "جهد اًنهبهه رو إذن

ه جهد الموافقة على شيء ً يكون انهبهرًه ل  كهملاا   يشمل  ماطلح 'الإرادة'؛ فهو يشمل ويضا 
ةً يمًي ملء المقل نا .2مهتمه هه  لكن يجب إضهفة الموافقة إلى اًنهبهه لضمهن ًنهبهه إلى فك

ةً يًح للفك اًة جهد" ثهنية تؤد  إلى القبول الا ةً. الموافقة ري "ض اًر الفك غً  من "اسهم . على ال
يًحة على لاقع مه يًُهب   ون اًنهبهه رو الأمً الألل لالأسهسي في الإرادة  إً ون الموافقة الا

ةً إضه هإلي  غهلبا ه مه تكون اهر  .3"فية لمميزة تمهما 

 تحليل التجربة الدينية:  -3
تًكز على  يًبية نفسية ت اًة الديًية على مقهراة تج يمهمد ليليهم جيمس في تحليل  للهج
يًف  فًض جيمس تم دًية  ً على تمهلي  المقهئد ول الطقوس المؤسسية. ي ملاحظة الحهً  الف

ةً الدين على وسهس المًظومة اللاروتية ول اًنهمهء الطه كًز نداً  من ذلك على الخب ئفي  لي
ةً نوصفهه جورً الدين. لقد عًّف الدين بأن  اً  يعيشهه  :الشخاية المبهش "مشهعً لوفمهل لرب

اًه إلهيها " دً في عزله   حين يشمً بأن  في علاقة بمه ي  .4الف

 أهمية الفردية والجانب الشخصي .1
اًة الديًية ً تُفه  إً من رلال  ىً جيمس ون الهج دً  فهلدين عًده ي الحيهة الدارلية للف

تظهً في السلوك لالهاورا   لليس في المؤسسه  لالشمهئً. للهيا ركّز  ظاهرة ذاتية باطنية
لًحية. ريه الحهً  تسمح  دة ال لا نهجهرب ديًية عميقة مثل الهواة ول الوً على سيً وشخهص مًّ

 .بفه  الدين كقوة حيوية في الًفس –حسب جيمس  –

اًد اليين لاجهوا الله بأنفسه   في رلواته  لوزمهته   وفضل م ه في الدين نجده عًد الأف
 .5"لليس في الكًهئس لالمجهمع

 
                                                           

1
 James, PSY, II, 562. 

2
 James, PSY, II, 568. 

3
 James, PSY, II, 568. 

4
 James, 1902, p. 31. 

5
 James, VRE, p. 42 
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 :التحليل النفسي للتجربة الدينية  1.1

تهضمن اًنفاهل عن  حالات وجدانية ونفسيةيحلل جيمس الهجهرب الديًية نوصفهه 
دة. يسهخدم مفهوم اليا  القديمة  لاًنهقهل إلى شمور جديد بهل لفه  ريه   التحول"سلام ول الوً

يًه  ىً مثل الهسهي اًة الديًية تشب  الحهً  الًفسية الأر ىً ون الهج اً  الدارلية الجيرية. لي الهغي
 .ول القلق  لكًهه تخهلف عًهه في ونهه تًُهج عهدةا  خثهرا ا إيجهنية في السلوك لالحيهة

هً  إعهدة" تُفضي إلى حيهة جديدة … تًظي  وعمق لليا  الهحول الديًي رو  في جور
دً بأن  قد نهل الخلاص  .1"يشمً فيهه الف

 معيار صدق التجربة: الأثر العملي 1.1.1

اًة الديًية. فليس المه  إثبه   المعيار البراغماتييطبق جيمس  للحك  على صدق الهج
اًة من  دً:  فسية وسلوكيةآثار نلجود الله ميههفيزيقيا ه  نل المه  رو مه تُحدث  الهج في حيهة الف

الحقيقة الديًية تُقهس نًههئجهه المملية في حيهة  .من سلام دارلي  لقوة إرادة  لنقهء ورلاقي
 .2"الإنسهن

اًة السلام الدارلي لدى شخص بسيط قد تكون وصدق من إيمهن  لاهيا الممًى  فإن تج
دً. فهلدين الًهجح  جً ا –بحسب جيمس  –فلسفي مج اًب إلى رو الي  يُخ دً من اًضط لف

 .الهوازن 

 

 

 

 

                                                           
1
 James, VRE, p. 157. 

2
 James, Pragmatism, p. 45. 



 الدين عند وليام جيمس                                                                       : ثانيالفصل ال

59 

 

 خلاصة:

دًية دارلية تًبع من وعمهق الًفس  لتهجلّى في  اًة ف ىً لليهم جيمس ون الدين تج ي
ا عن المؤسسه  لالطقوس الخهرجية.  ةً بمه رو وسمى مً   بميدا  شمور الإنسهن بملاقه  المبهش

دً  تُمبًّ عن احهيهج  فهلدين عًده ليس مًظومة عقهئدية ثهنهة  نل حهلة لجدانية يع يشهه الف
كًّز جيمس على الأثً المملي للدين في حيهة  للسلام  لالطمأنيًة  لالهوافق مع الوجود. لي

 .الإنسهن  ممهباً ا ون قيمه  تقهس بقدر مه يمًح  من ممًى للحيهة لقوة لمواجهة الأل  لالقلق
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 .عند ويليام جيمسالفصل الثالث: الحقيقة و تطورها 

 د.تمهي

 المبحث الألل: الههريخ الفلسفي للحقيقة.

 الحقيقة عًد السوفطهنيون. -4
 الحقيقة عًد وفلانون. -5
 الحقيقة عًد ورسطو. -6

 المبحث الثهني: الحقيقة عًد لليهم جيمس.

اًة شخاية -1  .الحقيقة كهج
 .معيهر الًفع في قيهس الحقيقة -2
اًغمهتي للحقيقة -3  .حدلد الهاور الب

 يقة ل مقهييسهه.المبحث الثهلث: تاًيفه  الحق

 وصًهف الحقيقة. -1
 مقهييس الحقيقة. -2

 رلاصة.
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 تمهيد:

ً  عبً  تُمد مسألة الحقيقة من وقدم لوعمق القضهيه الفلسفية الهي شغلت الفكً البش
ؤًى لالهاورا . فمًي الفلسفة اليونهنية القديمة  الماور  حيث تًهللهه الفلاسفة نهًوع كبيً في ال

ًت مفههي  الحقيقة نين اعهبهرره مطهبقة موضوعية للواقع  لاين رؤى لحهى الفلسفة الحديثة  تبهي
اًغمهتية   يًكي لمؤسس الب يًبية. في ريا السيهق  يقدم لليهم جيمس  الفيلسوف الأم نسبية ول تج
اًههه الشخاية لفمهليههه المملية في حيهة الإنسهن. يسهمد  تاوّرا ا مهميزا ا للحقيقة يقوم على تج

ةً  قهنلة جيمس رؤيه  من رل ةً حيوية مهغي فية فلسفية غًية  لكً  يطورره ليجمل الحقيقة اهر
اًض تطور  دً مطهبقة جهمدة للواقع. ليا  يهدف ريا الفال إلى اسهم للقيهس بمعيهر الًفع  ً مج
كًيز  اًغمهتي للحقيقة  مع اله مفهوم الحقيقة عبً الههريخ الفلسفي  ث  تحليل تاور جيمس الب

يًف ريه القضية المحورية في على تاًيفهتهه ل  يًدة في إعهدة تم مقهييسهه  لفه  مسهرمه  الف
 .الفلسفة لالدين
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 .التاريخ الفلسفي للحقيقةالمبحث الأول: 

تشكل الحقيقة وسهسه ً غًى عً  للفلسفة بافة عهمة كمه ونهه تشكل مًهط تفكيً كل 
فً فلسفة ً تًطو  على تحديد موقف صه حبهه من الحقيقة  فهلحقيقة اداة للسيلة فيلسوف لً تم

كمه ونهه غهية في الوقت نفس  بهلحقيقة يزداد الإنسهن الهاهقه بهلواقع سواء كهن لاقع معيشي ول 
فً  فً المهل  من حول  لمن ث  يم فً الإنسهن نفس   ليم لاقع مجهلزا ل  لمفهرق  فهلحقيقة يم

اً لممقوليةرا  لا ذا تحققت الحقهئق على ريا الًحو يجمل ا  .لحيهة وكثً يس

تًبط الحقيقة بمه يهجهلز الإنسهن  اًر في المًظور اللغو  لوحيهنه ت لارتبهط الحقيقة بهلثبه  لالإسهق
على إعهبهر ون الحقيقة من ارهاهص الخهلدلن الآلهة ول إناهف الآلهة كمه في الهاور 

اًر لاللاتغيً   ممًهه ون يكون الواقع حقيقيه بقي ون  اليونهني لون تكون الحقيقة ري الثبه  لالإسهق
هً لان ل  يكن باورة دائمة لمن رًه  ثهنت لغيً مهغيً لكن لاقع الحهل يثبت ديًهمية الواقع لتغي

هً ريه الإشكهلية من رلال   اًنفههحتهأسس الإشكهلية الأسهسية على إرتبهط الحقيقة بهلواقع لتأني
 .نيداغوجي هركهرهيعلى الإرث الفلسفي لفق تسلسل تهريخي 

 الحقيقة عند السوفطانيون: -1
فًة  :(the sophists) الجدل السوفطهنيون    اتخي  ريه الًزعة الهدريس كح

سً" لممًهه الحكي  لارهمت ريه الًزعة بهلحيهة الملمية دلن  السوفسطهئيين مأروذة من "سوف
ةً ول المحور الأ يًة الهي تبحث عن الحقيقة الخهلدة  فهلفك سهسي الي  دار  حول  الفلسفة الًظ

فلسفة السوفسطهئيين لري العبهرة المشهورة "الإنسهن مقيهس كل شيء حيث ون الفلاسفة قبل 
قًون مه يدرك بهلمقل لمه يدرك بهلحس  لمًه   قًون نين الحس لالمقل ليف السوفسطهئيين كهنوا يف

عة حيث ون الحس الفلاسفة الإنليون فقهلوا إن الحق يدرك بهلمقل ومه الحواس فغشهشة لردا 
   ً رهص بكل شكل لالمقل عهم عًد جميع الًهس  فإحسهسي ونه ً وسهطيع ون ونقل  إلى غي
لًا ريا لرفضوه بحيث ون ليس رًهك لجود رهرجي مسهقل عمه  ومه بهلًسبة لسوفسطهئيين فقد ونك

  "1ل في وذرهنًه  فل  موقف في الحقيقة "مه يظهً شخص على ون  الحقيقة يكون رو الحقيقة 
لفي تحليل ريه العبهرة فإذا ارهلفًه نحن كأشخهص في رؤية شيء مه فمه وراه ونه حق بهلًسبة 

                                                           
1
 .99، ص ، مصرالقاهرة ،مطبع دار الكتاب المصرية، 2ط ،قصة الفلسفة اليونانية :(1935)  أحمد أمين زكي نجيب محمود  
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اًه ونت حق بهلًسبة لك  إذا ً يمكن القول ون رًهك رطأ نل يسهحيل لجود الخطأ  لي  لمه ت
لًتهجوراس" في يًه  فيمكن  لأن جميع الًهس على حق لصواب لريا مه حهلل إثبهت  "ن نظ

يًق الحواس  صاسهخلا تًهجوراس ون المملومه  الهي تال إليًه إنمه تال عن ن موقف ن
 .لادراك الحواس مخهلف عًد الًهس حيث كل لاحد ل  الحق

إذا الًزعة السوفسطهئية تًكً الحقهئق الخهرجية إنكهر  فهلإنسهن رو مقيهس كل شيء  لً 
يًة في توجد رًهك حقيقة في الواقع الخهرجي مسهقلة عن الإنسهن   لمجدلا الإنسهن لوعطوا ل  الح

لًا لقيمه  الياتية  فًة الحقيقة لل  يًك ىً. لل  يأريلا بهلمل  على ون  المم وً  لاًعهقهد لفيمه ي ال
ةً المقل الغًي تدفم  لطلب الحق. لمن ور  رلاد الًزعة السوفسطهئية  لً إعطهء إعهبهر لفط

لًتهغوراس" ) الإنسهن مقيهس »قيقة" لرو من وصحهب عبهرة: ( لكهن ل  إس  الكههب "الح450"ن
و  ون الأشيهء   1«الأشيهء جميمه  رو مقيهس لجود مه يوجد مًهه لمقيهس ً لجود مه ً يوجد

بهلًسبة إلى على مه تبدل لي  لري بهلًسبة إليك مه تبدل لك لونت إنسهن لونه إنسهن  فمًدر  
لًرة سًه لتكويًه لشمورا  اًد لتهًهقض ً  الأشخهص يخهلفون بهلض إذا الإحسهسه  تهمدد عًد الأف

إذن ً يوجد شيء لاحد في ذات  لايات  "ند عًد السوفسطهئيين تمدد الإحسهسه  لريا في موقفه  
لفي   2"لل يوجد شيء يمكن ون يسمى ول ون يوصف بهلًمط لأن كل شيء في تحول مسهمً

غيً موجود إذا ً لجود عًد  تحليل ريا القول فمه نحس  فهو موجود لمه ً نحس  فهو
السوفسطهئيين للحقيقة المطلقة فهًهك الحقهئق المهمددة يهمد الأشخهص لاحسهسهته   لالًهيجة 

دً رو  الهي يهفق عًدره كل السوفسطهئيين ون مه يادق فًة يادق على الممل  لالف على المم
رً لالخيً لالشً  .نيات  مقيهس الًفع لالض

قًة نين اله"يسهقل السوفسطهئيين  حيث ون  3"الياتية لالحقيقة الموضوعية اًنطبهعه ف
شخاي فإذا كهنت الأرض مسهديً فقد تبدل لي مسطحة لريا لهمهشي لعبهرة الإنسهن  اًنطبهع

دً لً  مقيهس كل شيء  لالحقيقة الموضوعية ري شيء ل  لجود رهص ب  فهو مسهقل عن الف
دً فهلحقيقة ري على نحو مه ر ي علي  لعليًه ون نهطهنق مع الحقيقة  لالحقيقة ً يهه  بفكً الف

الشخاية لفي ممًى ريا القول ون ً توجد حقيقة  انطبهعهتًهول رغبهتًه ول  ارهمهمهتًهتهطهنق مع 

                                                           
1
 59ص  ،، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، د سنة، تاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كرم  
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 .60مرجع سابق، ص   
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دً على ون  حقيقي بهلًسبة  دًية  حيث مه يبدل للف موضوعية لً توجد حقيقة مسهقلة عن اليا  الف
دً لركيا فإن الحقيقة م  .الحسية لاًنطبهعه هطهبقة مع الإحسهسه  لهيا الف

فًه   بهلإضهفة إلى ريا الكلام إلى موقفه  إذا كهن رًهك شيء موجود  فإن  ً يمكن مم
لتمهبً ريه القضية ملجأ لاتجهه السوفسطهئيين في الفكً في الشخص نفس   فإن الشيء كمه رو 

فًه   .في حد ذات  ً يمكن مم

عًة للصفهه  (في الحقيقة)كههب  ومه "ونطقيون" لالي  كهن ل  قً نين القوانين المش الي  ف
  ً لًرية لأنهه قوانين حهمية حيث تس بأنهه قوانين ممكًة "ومه القوانين الطبيعية لري القوانين الض
لًرة مطلقة فقوانين المديًة نهتجة عن الإتفهق ومه قوانين الطبيمة فهي تادر عن  عواقبهه بض

قً نين الًهس في الأصل  1"نبيمة الأشيهء لحقيقههه فهيا الفيلسوف يًهقد القوانين الهي تف
 .لالجًس

ضً كل نظهم للسوفسطهئيين للسقوط سواء كهن في الأرلاق ول الدين لالحقيقة  إً ون  تم
لًا الحقهئق  ذًيلة لالخيً كمه يهوى ل   لونك دً في إدراك الفضيلة لال لالقهنون. حيث ذرب كل ف

س كل شيء لل  يمهقدلا ون ثمة حقيقة في الواقع الخهرجي مسهقلة عن الخهرجية فهلإنسهن مقيه
 .الإنسهن

 الحقيقة عند أفلاطون: -2
يًة المثلق م( ) 429 – 427) (plato)وفلانون  ل  يشهً الههريخ فيلسوفه ونشأ  :(نظ

يًه   فلسفة جهممة لنظهمه شهملا لًواحي الفكً لجوانب الحقيقة لفلسفه  الهي شملت وراع نظ
اًط من تًفيي ميرب السوفسطهئيين  لثهنيهمه: وللهه فًة الهي يكمل نهه مه ندوه سق يًة المم : نظ

ةً  يًة المثل الهي تبحث في الحقيقة المطلقة  ومه ثهلثه: الطبيمة )الفيزيقه(. لري تبحث في اهر نظ
اً الأرلاق لتشمل المبهدئ  الوجود من حيث مه مهدة تملأ المكهن لالزمهن  ومه رابمه لوري

دً من حيث رو عضو في مجهمعا   . 2لسيهسية  للاجبه الإنسهن من حيث رو ف

                                                           
1
، ص  ، القاهرة، مصردار قباء للطباعة والنشر والتوزيع "،ومشكلاتها تاريخها“اليونانية الفلسفة (: 2002)مطر، أميرة حلمي د.   
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2
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يًق المقل ل  حقيقة رهرجية رو صورة لهه  لريه  ىً وفلانون ون لكل إدراك كلي عن ن ي
إً ون ريه المثل تحمل  (Ideas) "الحقهئق الخهرجية" بهليا  ري الهي يسميهه وفلانون " بهلمثل

 :صفه  لمن نيًهه كمه يلي

هصً: لممًى عًهصً في الفلسفة ون لجودره من نفسهه  ل  يسبب لجودره شيء رهرج عً .1
رًه يمهمد عليهه  ري  عًهه لونهه وسهس الأشيهء لً سيء وسهس لهه  ً تمهمد على شيء لغي

 .الأسس الأللى للمهل 
 .لري عهمة ً رهصة  فمثهل الإنسهن ليس إنسهنه رهصه نل رو الحقيقة المهمة لكل إنسهن .2
دًة لهه لجود في نفسهه مسهقل عن كل عقل  لمه في ل  .3 ري ليست ويهء مهدية نل ممهني مج

 .لههصورة  -المقل إذا صدق
اًدره فمثهل الإنسهن لاحد لمثهل الجمهل لاحد  .4 كل مثهل لحدة ً تهمدد لانمه الي  يهمدد وف

 .لانمه يهمدد الأشخهص
يلة تقًي  ومه مثهل الجمهل فلا لري وندية ً تفًى إنمه تفًى الأشخهص  فهلأشيهء الجم .5

اًد الإنسهن من تغيً وً على وف يًف الإنسهن حقيقة رهلدة ً تهأثً بمه يط  .كهلهمهريف فهم
فًًه الإنسهن  .6 يًة للشيء  فإذا ع يًف يشهمل على الافه  الجور لري جورً الأشيهء لأن الهم

ه  المهرضة تشكل بأن  حيوان مفكً فممًى ريا ون الهفكيً رو جورً الإنسهن  لومه الاف
يًف  .الأنف مثلا فلا تدرل في الهم

بً .7  كل مثهل لكهمل  فمثهل الإنسهن رو نموذج  الكهمل لالإنسهن الشخاي يبهمد مً  ليقه
 .نًسبة كمهل 

 .لري ً يحدره زمهن لً مكهن لاً كهنت مشخاة .8
 .1لري ممقولة  وعًي ون في إمكهن المقل إدراكهه  لذلك بهلبحث لاًسهًبهط .9

ًي وفلانون بهلمثهل لري الحقيقة المطلقة  الثهنهة  الأزلية لالأندية فهيه الافه  ليم
رًه لأفلانون ري صفه  المثل لالهي تميزره من الأشيهء الماة  فمثهل الحاهن  الهي سبق ذك

دًة لون  لجود مطلق ومه الحاهن  "مثلا يخهلف عن الحاهن نفس  في ون المثهل "حقيقة مج
وً عليهه تغيً ول فًهء إذا تمهبً فشيء محسوس فهيه ا لمثل عًد وفلانون تكون دائمة ثهنهة ً يط

                                                           
1
 58-57-56 ص، قصة الفلسفة اليونانية ،زكي نجيب محمود ،أحمد أمين  
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يًة  فًة الحقيقية على رلاف المهل  الحسي  إً ونًه نجد ورسطو ون  اعهبً نظ ري مادر المم
ةً الوجود المطلق لنبقه على المثل  . 1وفلانون ريه مسهمدة من الإيليين لري فك

يًة المثل فقهل: إن الحقيقة المطلقة فًحن نسمى نهقدي  مقولة وفلانو  و   -ن في نظ
 ريهنهه في مجموعهه تكون كل و  وللكًهه اعضهء في كل لاحد  ةليست لحدا  مًمزل -المثل 

 . 2اجزاء  لكل ريه الأجزاء مهال بمضهه نبمض"

ليميز وفلانون نين علمين عهل  المثل لرو عهل  الحقيقة لرو الأسهس لعهل  الطبيمة 
ًه لعهلمًه ريا لريا المحدلد بهلزمهن لالمكهن ومه عهل  المثل )عهل  الحقيقة( فليس لرو لاقم

 .محدلد بهلزمهن لالمكهن

دًة للحقهئق في عهل  الإل  لسمهره المثل الإلهية  اعهبً وفلانون ون المثل رو صورة مج
ك المثل وفلانونية لاعهبً ريا الفيلسوف ون ريه الحقهئق ً تفسد لً تهغيً نل ونهه رهلدة  إذا تل

ري مبدو الحقيقة لريه الحقهئق تجدره في عهل  المثل لري ً تدرك بهلحواس لانمه بهلمقل 
المحضى و  ون المقل رو القوة الهي تدرك مههيه  الأشيهء ول الممقوً   نل لونهه تدرك الحقيقة 

فًة لالحقيقة المطلقة""المقل وداة لهحايل على  المطلقة حيث وصبح  .3المم

تً  للوصول إلى الحقيقة المطلقة لذلك بأن المل  ً يقوم على  تهبع وفلانون مسي
المدركه  الحسية الهي توصلهه الحواس إلى اليرن نل ون المل  عبهرة عن المدركه  المقلية الهي 
يسهخلاهه المقل ممه ياهدق في الحيهة من جزئيه   ومه بهلًسبة لاورة اليرًية ً لجود 

مهل  الخهرجي نل ون لهه "حقيقة رهرجية مسهقلة عن الإنسهن" لالحقيقة تكون يطهبقهه في ال
ةً اليرًية للشيء الخهرجي  .4مطهبقة للفك

يهضح عًد وفلانون ون كل إدراك كلي ل  حقيقة رهرجية رو صورة لهه لريه الحقهئق 
دًة للموجودا  في عهل  الإ ل  لسمهره الخهرجية ري مه يسميهه وفلانون بهلمثل. لري صورة مج
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ةً لالمثل الثهنهة كمه  اًء تلك المقهرنة نين الأشيهء المحسوسة المهغي "بهلمثل الإًهية" فلا يمكن إج
 .ً يًبغي رد المطلق إلى الًسبي لالمهغيً إلى الثهنت

إذا رؤية وفلانون تهجسد في كون  ميز نين لاقمين  لاقع ثهنت لالآرً مهغيً فهلواقع 
المثل الأند  بهعهبهره عهل  المههيه  لالجوارً لالحقهئق الممقولة  الحقيقي الثهنت رو عهل 

دًة لالثهنهة لرو عهم لمفهرق للمهل  الحسي إن  عهل  الأشيهء مه رو إً نسخة للحقيقة الثهنهة  لالمج
يًبي من رلال عملية جدل صهعد و  اًنهقهل من  ليا ً يمكن إدراكهه إً بهلهأمل المقلي لالهج

يًق فمل تأملي عقلي حيث ً يمكن الوثوق في الجسد   المحسوس إلى دً و  ن الممقول لالمج
هً إحسهسه لانمه رو الحك  المقلي على الإحسهس  .إذا المل  وفلانون ليس في نظ

فهلوجود الحقيقي عًد وفلانون رو عهل  الأفكهر ً يمكن الوصول إليهه إً بممهرسة 
لًج من الكهف الي  ي رً من المبودية  عقلية شهقة لحظة الخ ًطو  الشفهء من الجمً  الهح

فًة الحقيقة ً ند من تجهلز عهل  الظلال لالأشبهح لتلك الًسخ المزلرة و  نهمبيً فوكو  فلمم
يًة تؤسس لتهًدس قواعد توجي   لًط بهلإعهمهد على عل  المًطق لالهأمل المقلي بهعهبهره كًظ مش

ً  نحو المهل  الحقيقي لريا رو ال اح عًد وفلانون لالدعوة إلى تأسيس ممهرسة المقل البش
علية مًطقية تسهمد مبهدئهه من المقل ليجب رفض لغة الجسد بهعهبهر ون فمل الهفلسف رو فمل 
لًط لفق الهًظي  الأفلانوني بممهرسة اًشطهر دارل  ذرًي تأملي لللوصول إلى الحقيقة مش

قيقة عن جسده ليقي  علاقة تأملية اليا   لريا اًشطهر يؤد  إلى ون يهخلى البهحث عن الح
 .على اعهبهر ون الجسد مادر عمي

يًهضية الهي تهجسد على المقل لذك في فه  الهاورا   لاتج  افلانون نحو الحقيقة ال
يًهضية ً  رًة كمه ونهه تمهمد على اًسهدًل المقلي في اكهشهف الحقيقة  حيث ون الملوم ال المح

ةً الحسية بقدرته  في تحههج ًسهخدام الحواس فهلحقيق دً لآرً حسب الخب ة ً تخهلف من ف
يًهضيه  لحدره ندعمهه في كل  يًهضي ً في ال الإدراك لارههر وفلانون ون يهبع المًهج ال
فًههه إً بإدراك مثلهه لمن ريا  فًة الفلسفية  فهلخبً لالمدالة لالجمهل ً يمكن إدراكهه ول مم المم
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ةً ول نين  الهمهرض الأفلانون نين الممقول لالمحسوس لاين المطلق لالًسبي ول نين الواحد لالكث
 . 1الًبه  ول المهغيً لالهي اتخي  صورتهه الواضحة في محهلرة الجمهورية

ليسهخدم وفلانون تشبيهه رو تشبي  الكهف فياور في  عهمة الًهس مقيدلن مًي 
لًا إً نفولهه  بأغلال من كهف مظل  تطل فهحه  على الًور الخهرجي لً  يسهطيع السجًهء ون ي

رً من  الال مه يمً رهرج الكهف من موجودا  حية لماًوعه   فإذا تمكن وحدر  ون يهح
هً  إذا عهل  الكهف رو  ةً فإذا ريا الشخص انبهً با جً من الكهف إلى الحقهئق مبهش قيوده فخ

شبهح  ومه المهل  عهل  الحس الي  تظً  المهمة ون  عهل  الحقيقة مه رو إً عهل  الظلال لالأ
هً الشمس بضيهئهه فهو عهل  الحقهئق المقلية ول عهل   الحقيقي رو المهل  الخهرجي الي  تفس
نًي فهو علة الخيً لالجمهل في  المثل" الي  يحهل مثهل الخيً في  مكهنة الشمس في المهل  الم

 .2كل شيء لا  تمقل المثل على نحو مه تباً الأشيهء بضوء الشمس

لسوف افلانون تجسيد المثهل لذلك قاد إثبه  الحقيقة الثهنهة لالمطلقة لريا حهلل الفي
لراء الظوارً المحسوسة الدائمة الهغيً إً ون وفلانون ل  يكن مبهدع لهيا الهاور حيث 
فًوا عن البحث في المهدة الهي تهكون مًهه  اسهخدمت كلمة المثهل قبل  عًد فيههغوريين اليين انا

هحديد الًسبة الهًدسية الواضحة في المقل لانههوا في ريا القول ون المدد ول الأشيهء لعًوا ن
يًهضي عًدر  قد كهن ل  وثً في فكً  الشكل الهًدسي رو حقيقة الأشيهء  إً ون ريا الهفسيً ال
اًط تحديد  تً  المثل الأفلانونية فيهمثل في محهللة سق اًني فًظ وفلانون  ومه الماً السق

يًفه  ثهنهة لل هاورا  الأرلاقية إذ كهن يبحث عن مههية الشجهعة ول المدل لكي يًههي إلى تم
اًني نثيً مشكلة عًد  ً  ومثلههه  غيً ون ريا الأثً السق الحقيقة الثهنهة الهي ً تهغيً مهمه تغي
ضًهه على لسهن   يًة المثل الهي ع عً نظ اًط حقه رو مخه تً  المثل  فهل كهن سق يًن لًظ المفس

اًط فقهلوا إن في محهلرات    اًع سق يًة المثل من اره يًن على اعهبهر نظ للقد ذرب بمض المفس
الفلسفية لعلى ذلك فإن كل مه قدم  وفلانون من وراء على لسهن  لوراءهالشخاية الههريخية 

اًط لان كهن يبحث عن المثهل  وً  كثيً المغهًة لأن سق اًط صحيح لكي يبدل ون ريا ال سق

                                                           
1
 .127، ص الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتهاأميرة حلمي مطر، د.    

2
 .122د. أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، ص    
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لً  ورسطو  الثهنت للفضيلة إً كهن ً ييرب إلى حد القول نوجود مفهرق للمهثل على حد مه ي
 .1في كههب  الميههفيزيقه

ةً لري "الفيدلن" الي  وثبت فيهه سج يًة المثل لالحقيقة في محهلرات  الشهي د افلانون نظ
ون المهل  الحق رو عهل  المثل الخهرج عن جدلل الزمهن لالمكهن لليس عهل  الحسيه  الواقع في 

كً الجزيئه  الواقمة في عهل  الحسن إدراكه نسبيه نواسطة الحواس الخمس ن طهقهه  لري ون ته
للكن نحن ندرك في نفس الوقت ون ريه الجزيئه  إن ري إً رسوم سقيمة ول وشبهح بهرهة للمثل 
 المطلقة الي  تدركهه نواسطة المقل فًحن ندرك المسهلاة لالالاح لالقداسة المطلقة للكن ً نجد

ه  يلهه نظيً في عهل  الحسن  فهلمهل  في نظً افلانون مقس  إلى جزوين الأسفل عهل  الحس
 .لالأعلى عهل  المقليه  و  عهل  المثل

لقد كهن وفلانون لاضع الأسهس للفلسفة المثهلية لالي  وثبت من رلالهه ون الحقيقة 
هً ري الفكً فقد ذرب وفلانو  ن إلى ون الاورة المقلية الكلية الًههئية الهي صدر عًهه الوجود بأس

سًمهه الإنسهن في ذرً  للأشيهء إنمه ري صورة لهه مقهنل موجودة فملا في عهل  رهص  الهي ي
لًحهني )السمهل ( في عهل  المثل لليس المهل   لرو عهل  المثل كًزره في المهل  ال لالحقيقة عًده م

ىً ونهه توصل لًه عل الحسي المهد  لمه رو إً مظهً ل   فهو ً يؤمن بهلحوا  .س لً ي

فً نين الحواس لالمقل و  ليس رًهك  يًة المثل الأفلانون ون  غ مه يمهب على نظ
يًق المقل لحده  لأن  علاقة نيًهه في حين ذرب إلى حقيقة ً يمكن الوصول إليهه إً بط

لًرة الهي تميل  فً بأن في المثل ريه الض نهه إلى الحواس غهشة لرهدعة حهى وفلانون ً يمه
فًهه بأنهه لحدره الحقيقة البحثة لالمطلقة  لريه الحقهئق  يًً نفسهه حيث ريا الفيلسوف ع تك
ولجد  نفسهه نًفسهه  فهي ً تمهمد على شيء خرً  لريا مه نقده علي  ورسطو حول وسهس 
لًرة ون مثهل الخيً يسهلزم ون يهضمن  المثل كلهه مادرره علمه رو مثهل الخيً لرل رًهك ض

ً  لًه بق ً  لًه الحقهئق في المهل  لً ري فس يًة المثل مهمهلية فلا ري فس ية المثل؟ لريه الًظ
 .الخطأ الأفلانوني نفسهه لريا مه راح إلي  ورسطو في تاحيح
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 الحقيقة عند أرسطو: -3
حهلل ورسطو تاحيح المواج لالخطأ الي  لقع في  وسههذه : م( المًطق ق 384ورسطو )

هً "ورسطو" لالي  ل  يكن من رلال تجسيده لًظ يًة المثل لوتي ندليلهه بمل  جديد لريا الي  انهك
رًهك تًهزع حول ريا المل  حيث ل  يكن لهيا المل  لجود من قبل فهو الوحيد )ورسطو( من رلق  
لًف "بهلمًطق" لريا في روي  رو السبيل الوحيد للوصول على  لونشهء لرو "قوانين الفكً" ول المم

 .1ًشودةالحقيقة الم

ىً ورسطو عًدمه يهًقل الفكً من المقدمه  على الًههئج الاحيحة  و  من الأشيهء  ي
لالحوادث إلى مه تهضمً  ريه من ممًى  بهعهبهر ورسطو ون الإنسهن مقطور بطبم  بطلب 

فًة  على المل   فهلإدراك الاي فهو ولل رطوة يخطوره في ريا الإتجهه  إذا  لاًنلاعالمم
حواس  بهلأشيهء الجزئية الخهرجية الهي ً يًقطع سبيلهه  فإذا تجممت في اليرن  الإنسهن تهملق

يًة  حًلة الفك تً  على اًحهفهظ نهه لتب إلى الم وكداس من تلك الإدراكه  الحسية  لاسهمهن نياك
اًة ً تزال  اًة الهي تقوم على مقهرنة الأشيهء بمضهه نبمض لتمليلهه  للكن الهج الثهنية لري الهج

ةً المليه   مه نهقاهعل تًبة الأري لأنهه كهلإدراك الحسي. تدلر حول الحقهئق المحسة الواقمة  فهلم
ً  في ريه الملل الهي حالهه اليرن لكي يكشف الإنسهن عن مًبمهه لوصلهه  فهي الهأمل الًظ

فًة الكهملة للفلسفة   .            2لتلك ري المم

يًق ريا الإنهقهل من الأشيهء الجزئية إلى عل لهه  ث  إلى علة ريه الملل جميمه لرو الط
الطبيمي الي  يسلك  المقل في الهفكيً رو المًطق. فألق في المًطق لمه لراء الطبيمة لالأرلاق 
لالسيهسة لالفن  لالبلاغة لالفلك لالظوارً الجوية  فحهلل ورسطو ون تكون فلسفه  نبيعية عقلية 

تًبة الهمليل في ون لاحد. فكهنت دراسهت  تقهاً على  مه تقع تحت الحواس  حهى لصل على م
ةً الهي يمههز نهه  ةً  مًهقلا في بحث  من المحسوسه  الكثي حً لكل اوارً الوجود المهغي لالش

 .الكون إلى الواحد الأند  الخهلد

اًية  فقس  مًطق ورسطو على قسمين: مًطق  نجد مًطق ارسطو في وغلب الكهب الم
بمًطق الاورة فقط ومه بهلًسبة لمًطق المهدة كهنت  اعهًىونًه نجد ون  الاورة لمًطق المهدة إً 

                                                           
1
 .241، ص قصة الفلسفة اليونانيةمحمود،  أحمد أمين، زكي نجيب  
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اًيين ليس إً مه كهب   بحوث حول  في الماور الحديثة فمه رو موجود الآن نين ويهد  الغ
"ورسطو" فهلمقوً  المشً لالكليه  الخمس  لالبحث في الألفهظ لالقضهيه لالقيهس لتحويل وشكهل 

ل لعلي  ونلق على ورسطو بهلممل  الألل لأن  ولل ممل  لمل  المًطق لل  القيهس إلى الشكل الأل 
يًة المثل الأفلانون )بهلإنسهن الثهلث اسهبدليكن قبل  علمه.  لالحقهئق الكلية  ("ورسطو" نظ

لًدة لحقيقة الإنسهن ليس لهه لجود رهرجي لانمه الموجود في الخهرج رو  يًة لالب كهلمدل لالح
دًا  كهلشيء ال حهر لالشيء البهرد  فهلحقهئق الكلية عًد ورسطو لهه لجود في وذرهنًه  المف

حً كً نين الًهس كله  لرو الي   فأعطى مثهل حول ريا الط حقيقة الإنسهن رو القدر المشه
اًرة توجد في  اًد كهلح يسمي  بهلإنسهنية  لالإنسهنية ً توجد مسهقلة لحدره لانمه توجد في الأف

لًدة في ال دً ليكون إنسهن  لاذا رلت الحهر  لالب بهرد  لريه الإنسهنية ً يد ون تهحقق في كل ف
  .    1من الإنسهن ريه ل  يكن إنسهن

يحدد ورسطو الزمن حيث اعهبً ً لجود علاقة الله بهلخلق "علاقة زمن" فأرسطو يمهبً 
ىً ون  م هى كهن الله رو ون الزمن ليس شيئه حقيقيه ثهنهه لانمه رو مطهً فقط  فهلإنسهن المهد  ي

الخهلق للمهل . لجب ون يكون الله ولً لامد سًين قدر  بهلملايين روى ون علاقة الله بهلمهل  
علاقة زمن فهو ولل لالمهل  الثهني  لعلاقة الله بهلمهل  علاقة علة بمملول ول مؤثً بأثً  للكن 

يًة ً حقيقة لهه  ضًية لمسألة اهر لون الملاقة ليست زمًية  الفيلسوف يمهقد ون ريه الزمًية ع
لً علاقة مؤثً بأثً  إنمه ري "علاقة مًطقية" علاقة مقدمة نًهيجة  فهللّ مقدمة مًطقية لالمهل  
الًهيجة  والله مًح المهل  لجوده كمه تمًح المقدمة الًهيجة لجودره  فهلًهيجة ري القضية المًطقية 

يه  للكن جهء  ولً في الفكً ً في الزمن  ولً لالًهيجة ثهن تهبع المقدمة وعلى المقدمة تيكً
ً  ً زمًي  لكيلك لاجب الوجود ول مفيض الوجود على  فهلهقدم لالهأرً في المقدمة لالًهيجة فك

 .2الزمن المهل  عًد ورسطو رو ولل الفكً ً في

إذا جسد ورسطو المًطق لمبدؤه على علاقة الله بهلخلق إذ رًهك علاقة مًطقية  لحيث 
 .3ه الملاقة ً زمًيةتكون ري
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 .219، ص قصة الفلسفة اليونانيةأحمد أمين، زكي نجيب محود،   
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تًكز على قوانين لريه القوانين الأللية للفكً لري  :إً ون عل  المًطق ي

ىً كل شيء نفس  .1  .قهنون الياتية لرو ون كل شيء رو رو بعبهرة ور
 .روقهنون الهًهقض رو ون ً شيء يمكن ون يكون رو لليس  .2
هً قهنون الإمهًهع لرو ون الشيء إمه يكون ول ً يكون  ول الشي .3 ء إمه يكون كيا ول غي

ىً الشيء إمه ون يجهب عً  نًم  ول ً  .1لاعبهرة ور
فإذا ورملت قوانين الفكً الاحيح ً ند من الوقوع في الخطأ لذلك مع عجزنه عن 

جًوع إلى القول مبدئ  ًسهكشهف الموضع الي   ند غهلبه من ال فًة موقم   لً فًًهمم في  عن  انح
ى غيً مه قادنه لتسمى بهلمغهلطه   إً ونًه في بحوثًه ً نقاد الاواب لالي  بسبب  نال إل

قًهه  حيث يسهخدم  بً ن الوصول إلى نهيجة صحيحة فحسب لانمه نقاد الوصول إليهه من وق
قً تكون مهًوعة  .المًطق في كل الملوم على إرهلاف ونواعهه  لذلك لفق السيً الًظ  ول ن

يًقة  - اًءوللهه ن مملومه  ث  محهللة الوصول إلى قهعدة عهمة لري فحص ومثلة ل  اًسهق
يًقة الهحليل  يًقة ن  ".لأنهه تحلل الكل إلى وجزاء"لتسمى ريه الط

يًقة الثهنية الإسهًههج لري على المكس من الأللى  ففيهه يبهدئ نيكً قضهيه عهمة  - ومه الط
يًقة  كًيب" لأ"للضع بمضهه بجهنب بمض لاسهًههج الًههئج مًهه  لتسمى ريه ن ن نهه اله

كًب من الأجزاء قضهيه عهمة  .2ت
يًقة المكسية نبهدئ من الجزيئه  لتسهقً نهه ث   يًقة الأللى لقد تسمى ويضه الط ففي الط
دًية فًبهدئ من القهعدة المهمة ث  نطبقهه على  نسهًهج مًهه قضية عهمة  لفي الثهنية لتسمى الط

فًهه من قبل بهًرهبهر  .الجزيئه  الهي تم

يًً المًهج الملمي يمهبً المًطق  خلة الملوم  ول رو عل  جديد يًشأ من رجوع المقل على نفس  لهق
لموضوع  صورة المل  ً مهدت   لموضوع المًطق وفمهل المقل من حيث الاحة لالفسهد للمه 
كًيب الهاورا  لتفايلهه لاًسهدًل ول  كهنت وفمهل المقل ثلاث: الهاور السهذج  لالحك  ول ت

فقد جهء  كهب ورسطو المًطقية موزعة ولً إلى ثلاثة وقسهم كههب المقوً  يدلر الحك  نواسطة 
على الأمور المًاورة تاورا سهذجه  لكههب العبهرة في الأمور ول الأقوال المؤلفة  لكههب 

                                                           
1
 35، ص القاهرة، مصرلفكر ، شركة توابع ا، 1ط، مبادئ الفلسفة (: 2010) أ. س رابويرت  

2
 36، ص مبادئ الفلسفة ،س رابويرت  
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الهحليلا  الأللى في اًسهدًل بهلإجمهل و  من حيث صورت  للمه كهن الإسهدًل من حيث 
رًهنيه كًبه من مقدمه   المهدة إمه ن صهدرا عن مبهدئ كلية يقيًية لمؤديه للمل   لانمه جدليه م

  .1اًية

نً اسم  رهصة بهلمًطق الإسهًبهني الي  كهن رو مؤسس  لان  ل  يؤسس  لارسطو يقه
فً  الآن حول المًطق الاور  لرو  ريا المل  فاب نل وكمل  من الًهحية الملمية ويضه  لمه نم

هً موجود الآن في الكهب  الفلسفية لالدراسية  ليمل  في جميع المدارس لالجهممه  لرو في جور
ةً  مًطق ورسطو  فكههبهت  عن الموضوع تشمل تًهلل  قوانين الفكً لميرب المقوً  المش
ىً للشكل الألل من  لالمدلوً  الخمسة  ميرب الحدلد لالقضهيه لالقيهس لرد الأشكهل الأر

اًبع من القيه فً ب  ورسطو لل  يهًهلل إً القيهس الحملي لل  يهًهلل القيهس  فهلشكل ال س ل  يمه
يًه لأن جميع  لًر  فإن  ليس جور نًية ض غً  ون ميرب الأقيسة الش نًية  لاهل الأقيسة الش
نًية يمكن ردره إلى القيهس الحملي  فهلقيهس الحملي رو الًمط الأسهسي للاسهدًل  الأقيسة الش

دً علي  كل شيء خرً  .للإسهًبهط ليمكن ون ن

بمض المحدثين  انههجههبهلًسبة لبقية الأبحهث الضخمة عن المًطق الاور  الهي قد 
نجد ون الإضهفه  ليست سوى مسهئل مهبمة ً قيمة لهه  إذا فمًطق ورسطو يحهو  على كل مه 
ً  في ريا الموضوع  إذا البحث في المًطق لمسهئل  ً يملمًه كيف نفكً   لً مهذا  رو جور

عقلًه عًد الهفكيً فحسب نل يملمًه كيف يًبغي ون نفكً فهو يحلل الهفكيً الاحيح  لريا يممل 
يًًه  مه نممل  للوصول إلى الًههئج الاحيحة  لكيف نقي  ريه الًههئج لعلى و  وسهس  كمه ي

فً  .عن قواعد الفكً الاحيح رطأ الفكً عًدمه يًح

كًب عن ثلاثة وعمهل  :2إن الهفكيً يه

فًإحسهس بهلشيء  -  ول بهلممًى  لتأثً المقل نهيا الشيء ول نهيا الممًى لادراك  لريا مه يم
 .بهلفه  في وبسط وحوال 

                                                           
1
 .151ص  تاريخ الفلسفة اليونانية،يوسف كرم،   

2
 87-86، ص ليبيا بنغاري –دار الكتب الوطنية ، 1ط، تبسيط الفلسفة )د.س(: رجب بودبوس،  
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نً بمضهمه نبمض  إمه ون تًفي ول - تًين ول إحسهسين  إمه نميز نيًهمه ول نق  تأليف نين فك
 .نثبت

 .نيلك يهكون الحك   -
نًه كمه ري م - يًد الوصول إلى وحكهم مقبولة عًد غي قبولة عًدنه فإنًه سًحهلل للمه كًه ن

إسهكشهف الملل لالأسبهب الهي نهبين مًهه لجوه صواب الحك  ول الخطأ فهقهرن الأحكهم 
 .نبمضهه البمض لنًظً في الملاقه  الهي نيًهه مبهدئين من المقدمه  لمًههين إلى الًههئج

ىً  يسمى ريا  ًههج   للكي يكون الإسهاسهًههجهلعًدمه نسهخلص حقيقة من حقيقة ور
 : 1صحيحه يجب السيً لفق قوانين تما  الفكً من الوقوع في الخطأ  لالقوانين الأللية للفكً ري

 و  ون كل شيء رورو  و  كل شيء رو نفس قانون الذاتية :. 
 :ليمًي ون ً شيء يمكن ون يكون رو لليس رو قانون التناقض. 
 :فًوع ليمًي ون الشيء إمه ون يكون ول ً يكون  قانون الإمتناع  .ليسمى وحيهنه الوسط الم

لعًدمه نفكً ً نقاد الوصول على نهيجة صحيحة فحسب  لانمه نقاد ويضه الوصول 
رًه لونهه ودق  للهيا نسهممل مًهرج مهًوعة تبدل لًه ونهه ونسب  عليهه من قً لورها بً الط وق

ضًًه ليسهخدم المًطق في كل الملوم على إرهلاف ونواعهه  للهيا سمي وداة   . 2الملوملغ

 لمن ثمة مًهجهن وسهسيهن

حيث نبدو من قضهيه عهمة نسهًهج مًهه الًههئج ليسمى ريا مًهج الهحليل  منهج الإستنتاج: 
 .لأن  يحلل الكل على وجزاء  ريا المًهج مع ون  يقيًي لكً  يضيق جدا

اًء نفحص ومثل منهج الإستقراء:  ة لريا المًهج عكس مًهج الإسهًههج  لفق مًهج الإسهق
كًيب   مملومه  جزئية للوصول مًهه إلى قهعدة عهمة  كمه ون لهيا المًهج تسمية المًهج اله
لأن  يؤلف من وجزاء قضهيه عهمة  نفحص مثلا عيًه  من الحديد الًحهس اليرب... إلخ 
اًرة  ريا المًهج كمه رويًه  اًرة  نسهًهج من ريا ون كل الممهدن تهمدد بهلح فًجدره تهمدد بهلح

                                                           
1
 .88مرجع نفسه، ص   

2
 .88مرجع نفسه، ص   
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اًرة  لكً  يضيف ج فً من قبل فحص المواد ونهه تهمدد بهلح  احهمهليديدا حيث نحن ً نم
لًط   .1ول مش

ضً  فه  مه حولًه   ىً الحقيقة في عهلمًه الي  نين ويديًه  ليلك كهن غ إذا ورسطو في
يًقة الهي اعهمد عليهه ورسطو  حيث وثبت ون عهلمًه يفه  من ذات  لاأعمهل عقلًه في  نفس   فهلط

فًض الحواس عكس وفلانون  إعمهل عقلًه فيمه نين ويديًه لذلك بهًسهمهنة بهلمًطق  فهو ً ي
فًة بمض الحقهئق الأللية  .فإذا كهن فيهه نقضه يمكن تابح ون تكون خً  تسهخدم المم

مه يمهب على فلسفة ورسطو ونهه كهنت وقل من الوقوع في لخطأ من فلسفة وفلانون  
يًن ولليين  شأن  شأن وسههذه  إً ون فلسفة ورسطو مه كمه ون  في فلسفه  ردره لل كون إلى عًا

ري إً الفلسفة الأفلانونية حيث وزيل مًهه مه كهن يشواهه من موانن الضمف لموانئ الزلل 
هً لري  لذلك نهجسيد المثل لاتفق مع وسههذه ون الحقيقة الًههئية الهي صدر عًهه الوجود بأس

غً  ممه لصلت إلي  فلسفة ورسطو في  الفكً إً ون  سمى في تهييب الميرب المثهلي  لعلى ال
 .2الحقيقة" في الهمبيً عن نفسهه  للكن ً يمكن إعهبهر ون و  فلسفة ً تخلو من الًقص لالخطأ

فً تطورا ا  يهضح من تهبع المسهر الههريخي لهشكل مفهوم الحقيقة  ون ريا المفهوم ع
ؤًى الفلسفية م ىً؛ فقد اعهبً السفسطهئيون الحقيقة وماً ا عميقا ه يمكس ارهلاف ال حًلة إلى ور ن م

فًة يقيًية  دً لآرً  نيًمه سمى وفلانون إلى تأسيسهه في عهل  المثل كمم نسبيها  يخهلف من ف
ثهنهة  في حين راطهه ورسطو بهلهطهنق نين الفكً لالواقع. ريا الهحول الهدريجي يكشف عن 

ً   ليمهد ل دًية تمقيد المفهوم لسيهق  الًظ اًة ف ىً في الحقيقة تج ةً  ت لانهقهل إلى مقهراة مغهي
اًغمهتي كمه قدّم  لليهم  تًبطة بهلمًفمة لالًههئج المملية  لرو مه سيهضح من رلال الهاور الب م

 .جيمس

 

 

 
                                                           

1
 .88، ص تبسيط الفلسفةرجب بودبوس،   

2
 .89، ص تبسيط الفلسفةرجب بودبوس،      
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 المبحث الثاني: الحقيقة عند وليام جيمس.

 الحقيقة كتجربة شخصية.-1
ىً لليهم جيمس ون الحقيقة ً تُدرك كقيمة مج دًة ول كيًونة مطلقة توجد بممزل عن ي

دً. إن الحقيقة   التجربة الشخصية الحيةاليا  الإنسهنية  نل تهشكل من رلال  الهي يخوضهه الف
لفقا ه لجيمس  ليست علاقة ثهنهة نين الفكً لالواقع كمه يُاوّرره الميرب المطهبقي  نل ري مه 

اًة الممليةيثبت فهعليه  لجدلاه دارل سيهق الحيهة اليومية لال  .هج

دً على الهكيف مع نيئه   لتمكًّ  من تًظي   ةً تكون "صهدقة" فقط عًدمه تُسهعد الف فهلفك
فً بفمهلية. نهيا  تابح الحقيقة وماً ا يهحقق ليهطور مع الزمن  لليس شيئا ه  اًت  لالها رب

 .1"فكيً في الحقيقة ري مه يثبت ون  نهفع لله" :يُكهشف دفمة لاحدة. يقول جيمس في ريا السيهق

ليوضح كيلك ون الحقيقة ليست موجودة مسبقا ه في عهل  رهرجي مسهقل  لإنمه "تُاًع دارل 
ةً "صهلحة" ل"عملية" ل"مفيدة" في الواقع  ةً"  فهي قهنلة للهحقق عبً الزمن  نهلمه بقيت الفك الخب

اًة  ً .2الحي ةً على الهفهعل مع ممطيه  الهج بهنفاهلهه  لريه الالاحية تُقهس بقدرة الفك
 .عًهه

إرادة "كمه لسّع جيمس ريا المفهوم في مواقف  من الإيمهن لاًعهقهد  ًسيمه في مقهل  الشهيً 
دً ونهه تمًح  اتزانا ه نفسيا ه "اًعهقهد   حيث دافع عن حق الإنسهن في تبًي وفكهر ول ممهقدا  لمج

نملك الحق " :ي القطمي. يقوللتُمزز من قدرت  على الحيهة  حهى لو ل  تكن قهنلة للهحقق المقل
 .3"في الإيمهن عًدمه يكون الخيهر حيا ه  لجديه  لملحه  لً يمكن حسم  عقلانيه

يًه مع الواقع الخهرجي   لعلي   فإن الحقيقة  من مًظور لليهم جيمس  ليست تطهبقه نظ
 .ة مفيدةنل ري نهيجة لايفية لهفهعل الفكً مع المهل   مهى مه كهنت لهيا الهفهعل خثهر عملي

                                                           
1 William James (1907): Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking, Longmans, Green 

and Co, p. 57 . 
2
   William James, déjà cité , p 91.  

3
 William James (1896): The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, Longmans, 
Green and Co, p. 11.  
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 :معيار النفع في قياس الحقيقة -2
اًغمهتية في الحقيقة.  يًة لليهم جيمس الب يُمد معيهر الًفع )ول الفهئدة المملية( جورً نظ
ً  الحقيقة مطهبقة نين الحك  لالواقع )كمه في الميرب  فخلافا ه للهاورا  الكلاسيكية الهي اعهب

قضهيه )كمه في الميرب الهًهسقي(  ييرب المطهبقي( ول انسجهما ه مًطقيا ه نين مجموعة من ال
رًه في الحيهة المملية  .جيمس إلى ون الحقيقة تُقهس بمدى نفمهه لتأثي

الحقيقة  عًد جيمس  ليست كيهنا ه ثهنهه لمهمهليه  نل ري شيء يُاًع ليُمهد نًهؤه في 
ةً ً تكون صهدقة إً بقدر مه  ه ضوء مه يُحدث  من نههئج عملية مفيدة. و  ون الفك تُحقق نجهحا 

اًة  ول تًُهج خثهرا ا نهفمة في حيهة الإنسهن. يقول جيمس في ريا السيهق الحق رو مه " :في الهج
 1.يمكن الهحقق مً   مه يمكن قبول   لتأكيده  لالهحقق من نههئج  عمليه"

اًغمهتية سطحية ول انهههزية  نل تمبيً عميق عن الملاقة  ىً ون ريه الًفعية ليست ن لي
نين الفكً لالواقع  إذ ون الأفكهر ً تُمدّ حقيقية لأن لهه قيمة مطلقة ول وندية  نل لأنهه المضوية 

ا  فإنهه  ةً ول الممهقد وثاً ا عمليا ه مفيدا  اًة. فحين تًُهج الفك تًجح في "إرشهدنه" ضمن مسهر الهج
 .تُابح حقيقية في ضوء ذلك الأثً

ةً لركيا تابح الحقيقة عمليةا  ديًهميكيةا  مهجددة  ت هغيً نهغيً الألضهع لالحهجه . فهلفك
الهي كهنت نهفمة في زمن مه قد تفقد حقيقههه إذا تغيًّ السيهق  لالمكس صحيح. لريا يجمل 

اًر كًة لالمهجددة بهسهم نًا ه  يهلاءم مع نبيمة الحيهة المهح  .معيهر الًفع غيً جهمد  نل م

اًغمهتية  يؤكد جيمس ون "الحقيقة ليست راي ةً... نل في كههب  الب اة كهمًة في الفك
ةً حين تُثبت مًفمههه" ةً  ري مه تابح علي  الفك ةً إذن  2ري شيء يحدث للفك . إن صدق الفك

اًة ليهحدد من رلال خثهرره المملية  .ً يُحدد مسبقا ه  نل يُخهبً في الهج

 

                                                           
1 William James (1909): The Meaning of Truth: A Sequel to Pragmatism, New York: Longmans, Green, 

and Co., p. 42. 
2 William James, 1907, déjà cité , p. 97. 
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 :حدود التصور البراغماتي للحقيقة -3
اًغمهتي لل كًيز رغ  الأرمية الهي يحظى نهه الهاور الب حقيقة لدى لليهم جيمس  لالي  نقل اله

من الحقيقة كمطهبقة عقلية للواقع إلى الحقيقة كوايفة عملية للفكً  فإن ريا الهاور ً يخلو 
 .من حدلد لإشكهليه  فلسفية

نًة الهي قد تًهج عن راط الحقيقة بهلمًفمة. فإذا  وللى ريه الإشكهليه  تهملق بهلًسبية المف
مه يًفع"  فهل يمًي ذلك ون الحقهئق تخهلف من شخص لآرً حسب مه يًفع كهنت "الحقيقة ري 

دً؟ ريا الهاور قد يؤد  إلى انهيهر معيهر موضوعي للحقيقة  حيث يابح من الممكن  كل ف
 .1اعهبهر وفكهر مهًهقضة جميمهه "صحيحة" مه دامت تحقّق نفمه مه لأصحهنهه

ه في لحظة مميًة ول إضهفة إلى ذلك  فإن مفهوم الًفع نفس  غهمض لمه غيً. مه يُمهبً نهفما 
ىً. لاهلههلي  فإن جمل الًفع معيهرا ا للحقيقة  في سيهق محدد قد ً يكون كيلك في سيهقه  ور

اً ضًهه للهقلب لاللااسهق  .2ريم

زًر     الي  اعهبً برتراند راسلكمه لُجهت انهقهدا  لهيا الهاور من فلاسفة عقلانيين  ون
فًية  ليخلط نين مه رو مفيد لمه رو ون راط الحقيقة بهلًه هئج المملية يُضمف من قيمههه المم

ةً ً تكون صهدقة لأنهه مفيدة  نل لأنهه تُطهنق الواقع ول تسهًد إلى  اًسل  الفك صهدق. بهلًسبة ل
 .3مًطق عقلاني سلي 

غً الحقيقة من بمدره الأرلاقي  إذ يمكن ون تكو  اًغمهتية تُف ىً ون الب ن ويضه  رًهك من ي
ةً" من حيث المضمون  مثل  بمض الأفكهر "نهفمة" من حيث الهأثيً  لكًهه "زائفة" ول حهى "رط

يًة الهي تمًح وصحهنهه شمورا ا بهلهفوق لكًهه غيً إنسهنية لغيً عقلانية  .4الأيديولوجيه  المًا

                                                           
1 William James (1975): Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking, Harvard University 

Press, p. 91. 
2 William James, Pragmatism, p. 92. 
3
  Bertrand Russell (1912): The Problems of Philosophy, Oxford University Press, p. 118. 

4
  Bertrand Russell, déjà cité, p. 120. 
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فًة ف ي لاهلههلي  فإن تاور لليهم جيمس يظل مثياً ا للارهمهم لمفيدا لفه  ديًهميكية المم
كأسهس كلي لهحديد الحقيقة  دلن ممهييً عقلية  –لحده  –سيهقه  الحيهة  لكً  ً يالح 

 .لورلاقية مكمّلة

ةً ل  تمد تُفه  كمُمطى ثهنت ول كيهن  يهبيّن من تاور لليهم جيمس للحقيقة ون ريه الأري
دًية لالفهعلية المملية. فهلحقيق اًة الف ة  عًده  تُقهس مهمهلٍ  نل كمملية تهشكل ضمن سيهق الهج

بمه تُحقق  من نههئج نفعية  لامه تُحدث  من وثً لاقمي ملموس في حيهة الإنسهن  الأمً الي  
حً  ةً  ً تقبل الثبه  ول الهمهلي. غيً ون راط الحقيقة بهلمًفمة يط يجملهه ديًهميكية لمهغي

ع ذات   ممه إشكهً  فلسفية عميقة  تهال بإمكهن الوقوع في الًسبية  لغموض معيهر الًف
ا يهجهلز  ىً في الحقيقة بُمدا  ىً  ت لًحه  فلسفية ور يسهدعي مسهءلة ريا الهاور في ضوء ن

دًية اًة الف  .الًفعية لالهج

 المبحث الثالث: تصنيفات الحقيقة و مقاييسها.

 أصناف الحقيقة:-1
من رلال الهمهريف الهي سجلًهره  ليمكًًه على المموم إسهشقهق الحقيقة ليمكًًه   
حً الإشكهل الههلي: تاً  ما هي أصناف الحقيقة؟يفهه إلى ثلاثة محهلر لعلي  يمكن ن
 :لري وقاى مه يطمح إلي  الفيلسوف ول الحكي  ول بمدمه يسهطيع نلوغ  عن  حقائق مطلقة

يًق المقل ول الحدس  .ن
: عهل  الأشيهء لعهل  المثل  الألل يشكل مهدة إدراك حواسًه  يميز أفلاطون بين عاملين

و ً يهوقف عن الهحول  لقهنل للفًهء  لالثهني عهل  لراء الأشيهء لرو رهص بمقول المورواين  فه
لً تدرك  الأباهر الهي في الأجسهد. لفي ريا المهل  يمهين الفيلسوف سلسلة من المثل الخيً 

ةً الكهملة لنمهذج كل نوع الحاهن الًموذج ل المديًة الفهض لة. المطلق لالجمهل المطلق لالدائ
إن  لمهل  دائ  لرهلد  رو عهل  الحقيقة  لمه عهل  الأشيهء سوى وشبهح لالال  ل على حقيقة 
ةً لمثلث لالفضيلة  مطلقة في السل  مثهل: الخيً ليلي  الجمهل لالأشكهل الهًدسية من دائ

قيقة الأرلاقية تسهوجب الهخلص من عهل  الفًهء بحثه عن الحقيقة المطلقة في المهل  الفوقي. لالح
كً ريا الله يهسهءل كيف  كً يقاد بهلمح كً الي  ً يهح المطلقة عًد ورسطو تكمن في المح
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كًة  فكيف تمت رًدسة الكون الواسع بأشكهل ً نههية لهه؟ لرو ً يقبل إمكهنية ون  ندو  الح
كًة ماهدره إذا وردنه وً نمطس في رجوع ً  كًة بلا نداية  فلا ند من ون يكون للح تكون الح

كً لرو كهئن غيً ن كً الأكبً  للكً  رو نفس  ً يهح ههئي  يجب ون تقو  الإيمهن بهللّ المح
ئًي ً يهغيً كهئن تهم لوند   إن  السبب الًههئي للطبيمة لالقوة الدافمة للأشيهء لردفهه  إن   م

 . 1بهرهاهر صورة المهل  لمبدو حيهت 

 غً  من ون رًهك بمض لرًه نقهاً الحديث على الحقهئق المل :حقائق نسبية مية  على ال
اً . إن الحقيقة في المجهل  الفلسفه  الهي تًظً إلى الحقيقة على ونهه تهبمة لموامل لمؤش
الملمي عبهرة عن قوانين علمية تمبً عن الملاقه  الثهنهة نين الظوارً   تضع الثهنهة نين 

لًط مميً ة ضمن الهاور الًيوتوني مزدلجهين  لأنهه علاقه  ً تكهسي صفة الثبه  إً في ش
يًة الًسبية  يًبية  لرهصة مع اهور الًظ فًة  وصبحت الحقهئق الملمية تق لًظهم مجهً  المم

 . 2المهمة لأيًشههين
 يًهنية  :حقائق ذوقية لري الشمور الي  يسهولي على المهاوف عًد نلوغ  الحقيقة ال

يًق الحدس   للقد وري الاوفية المهفلسفة المطلقة فهو يسهقي علم  من الله روسه  لذلك عن ن
يًق المًهء  كمه رو عًد وني يزيد  ةً اًتحهد بهللّ عن ن نً الثهلث للهج يسههدفون إنطلاقه من الق
يًق الهقهء  يًق حلول الله في مخلوقهت  فيمه ذرب إلي  الحلاج  ول عن ن البسطهمي ول عن ن

اًي  لً يه  ذلك لجود الخهلق للجود المخلوق إثبهته لوحدة الوجود  فيمه يقو  ل محي الدين نن ع
إً بمجهردة الًفس لليس بمًهء البحث في الحقيقة للاروتية لتوكيد تمهليمهه بمًطق المقل  كمه 
قً في الًفس من مادر يقوم  يمقل الفلاسفة الكلام لاللارو   لتًسج  الحقيقة اليلقية ندلر يش

يًق الحدس ول اليلق ول الكشف ول العيهن الي  يقهنل  لراء المقل لالمل  عًد ورل   يجيء عن ن
رًهن المقلي عًد الفلاسفة لالمهكلمين  لالغهية في كل الحهً  الإتاهل بهللّ  اً  اتاهًالب مبهش

سًل نين القلب لاللوح  تهحقق ب  السمهدة الكهملة لالحقيقة الدنية تجيء بهرتفهع حجهب الحس الم
فًة ليقيًي ة حيث يكون الله لالمخلوقه  حقيقة لاحدة ري علة المحفوظ من ريا الًبع  نقيض المم
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دً إتاهل الحكي   اًي  لالسمهدة تهحقق عًد الفلاسفة بمج نفسهه لمملولة لًفسهه  كمه قهل انن ع
  .1في اليا  الإًهية اندمهج بهللّ دلن 

 لري حقهئق فلسفية  إً ونهه تسههل ماداقيههه من الواقع :حقائق بين المطلق والنسبي 
 :مهعي  لالًفسي الهأملي ليميز البمض في مجهل الهاًيف ويضه نينالإجه

اًة  إً  الحقيقة المادية: لري الهطهنق نين الحك  لمه رو كهئن لرو تطهنق تاهدق علي  الهج
ون ريا الًوع من الحقيقة يهغيً لأن  بهلإمكهن لصف  بهلموضوعي ول بهلًسبي ول بهلياتي حسب 

فًة الهي تهبًهره يًة المم  .2نظ

ضًي  :الحقيقة الصورية   لريه الحقيقة مسهقلة عن اسهًههجيري تاديق نههئج نظهم ف
مضهمين القضهيه لهطهبق  مع قوانين المقل  لفي ريه الحهلة تكون الحقيقة حقيقة الهوافق  لري 
فًة لالقبلية لالهي تسمى بهلحقهئق الهحليلية  ريه الحقهئق  حقيقة قبلية لأنهه ً تهوقف على الا

اًة لري الحقهئق ض لًرية لً تضيف لًه شيئه عن المهل   لالحقهئق المسهخلاة من الهج
كًيبية  . 3اله

إذا الحقيقة الاورية لالحقيقة  فهلحقيقة الاورية ري إتفهق المقل مع نفس  بلا تًهقض 
 لري موضوع المًطق الاور   ومه الحقيقة المهدية فهي إتفهق المقل مع الشيء الواقع مهديه كهن

يًبية  . 4ول نسبيه كهلحقيقة الفيزيهئية لالحقيقة الًفسية لري مه تًهلله  الملوم الهج

ومه بهلًسبة لحقيقة الواقعية رب الوجود ذرًيه كهن ول عيًه نقول إن المهل  الخهرجي حقيقة 
لاقعية و  لجود مسهقلا عن لجود المدرك إذا قلًه إن الحقيقة ري إتفهق المقل مع الوجود 

لأنك ً تسهطيع ون تهاور الحقيقة مسهقلة عن المقل من جهة  اًلهبهسلقمًه في  الخهرجي
ىً حهى تقهرن بمد ذلك نيًهمه لتقول ونهمه مهفقهن  . 5لعن الوجود الخهرجي من جهة ور

ري المبهدئ ولو القوانين المطلقة المحيطة بجميع الموجودا  لري نقيض عن  :الحقائق الأبدية
اً  من الله  قهل ديكهر : " إيهك لون يخطً نبهلك  المقل الإلهي لتًمكس عن المقل الإنسهني فهق
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ون الحقهئق الأندية تهبمة للمقل الإنسهني ول لوجود الأشيهء لون ريه الحقهئق تهبمة لإرادة الله  فهو 
 ."لحده الي  من الحقهئق لزيًهه لثبههه مًي الأزل

اًر ين للأري نهه إً ونًه نجد تمهرض إذا كل إتجهه ول ميرب يًشد حقيقة ندًئل لا
لذلك في موقف و  حقيقة فهلحقيقة الًسبية تخهلف عن الحقيقة المطلقة  الآراءلتاهلب في 

 .لالمهدية تخهلف عن الميههفيزيقية فكل حقيقة تسمى ون تهجسد على ورض لاقع الإنسهن

لًنهه  تقهضي  :الحقيقة الميتافيزيقية ضًية إلى ش تًقي من ف جًعية لري الهي ت لجود م
 . 1ونطولوجية موجودة في ذاتهه  لفي ريه الحهلة تميز نين الحقيقة المطلقة لالحقيقة الًسبية

لري حقيقة قضية تطهنق مع مجموعة من الممهقدا  السهبقة الوجود ول  ورأي: اعتقادحقيقة 
تًبطة نثقهفه  الًهس ليسمى عهدة نوع الحقهئق المحكمة و ل ريا الًوع من الحقهئق الم

 .2المهمهسكة

لعلي  ميرب وفلانون رو ون المطلق ً علاقة ل  بهلمهل  الحسى لً يمكن نلوغ    
حسية  فلا يكفي ون نبحث في الواقع الحسي حهى نضمن لًه إمكهنية الوصول إلى مه  نوسهئل

رو مطلق لأن المطلق يوجد في عهل  فوق ال راء المهل  الحسي  لالفيلسوف رو لحده يسهطيع 
دًه من الواقع الحسي الممهبً ليسمى نويل لجهد جهيد  لعلي  بمقل   لحدس  نلوغ ذلك نهج

في الواقع الحسي  إن المطلق و  مثهل الخيً يشب  نور الشمس لً تدرك   المطلق ً يهجلى
لًح لالمقل  لمه رو حقيقي رو الواقع الحقيقي  .عيون الجس  لانمه ندرك  عيون ال

بً حدث حو  ل الحقيقة المطلقة لذلك بهعهبهرره ون الحقيقة ليست لالفيلسوف على ع
رًونة نهوية اليين يحكمونهه ليًطقون ول  اًرره  م قً إق لًط إنههجهه لن مطلقة  نل ري مقيدة بش

 .يدافمون عًهه

لًنهه ليًسبهه إلى ورلهه  و  إلى نهئفة من الطوائف   رًن الحقيقة بش نيد ون المقهئد  ن
من الأقوام  ول شخص من الأشخهص  ً ليقول نًسبيههه  ول ميرب من الميارب  ول قوم
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لًنيههه  نل رو على الضد من ذلك  يمهقد ون الحقيقة ري نههئية لً جدال فيهه  إذ رو  لمش
نًهه بكههب يؤمن بقدسيه   ول يبشً بمام  عن الخطأ  ول نهقليد بسيط ب  لحده سبل  يشه

ىً ونهه تهمهلى  ً  يفسً من رلال  الهداية لالًجهة  ول بأدلوجة ي على الواقع لالههريخ  ول نًسق فك
 . 1كل شيء

في حين لو توجهًه إلى بحوث الملمهء لوجدنه ممظ  الملمهء يسمون الحقهئق الًسبية  
فلكي يكون المل  مطلقه و  نههئيه  ً ند ون يكون تهمه  للكن عليهه ً يكون كهملا مطلقه في و  

يًب نًهرمسألة ً يمدنه إً بحقهئق تق  .ية لريا مه وكده كلود ن

 :مقاييس الحقيقة -2
إن مقهييس الحقيقة تهبمة لطبيمة رهت  الحقيقة لمجهًت  لفلسفة وصحهنهه  إذا كهلمقيهس 
اًة يمهبً المؤشً الأر  في الميدان الملمي  فإن الوضوح ول البدارة رو ميزان  مطهبقة المقل للهج

فًة الحقيقة الفلسفية  لإذا ك هن مقيهس الحقيقة المطلقة رو الكهئن الأكمل الي  ليس الهًهسب المم
اًغمهتيين لالًفع  للدى الوجوديين رو اليا   كمثل  شيء لاذا كهن مقيهس الحقيقة لدى الب
اًغمهتيين لالوجود ليات  لدى  يًة  فًجد مقهييس الوضوح لدى المقلانيين لالًفع لدى الب البش

 :الوجوديين لنيكً مًهه مه من المقهييس

 قيهس الوضوح )الحقيقة المطلقة(: لقد ذرب بمض الفلاسفة ومثهل ديكهر  لسبيًوزا إً ون م
تًفع فوق كل شيء  ليهجلى  الحك  الاهدق يحمل في نيهت  معيهر صدق  لرو الوضوح الي  ي

لًرية نياتهه يًهضية الهي تبدلا لاضحة لض  . 2ريا في البديهيه  ال
هً ديكهر  ون ً يقبل وندا شيئه على ون  حق  لقد كهنت ولل قهعدة في المًهج الي    سط

ديكهر  إلى قضية مشهورة ونه وفكً إذن ونه موجود   انههىمه ل  يهبين بهلبدارة ون  كيلك  لقد 
لكهن ل  قول في ريا ًحظت ون  ً شيء في قولي: ونه وفكً  إذن ونه موجود. لعلي  نين 

 .لوضوح لالهمييز  لري صحيحة كلههديكهر  ون الأشيهء الهي تهاورره تاورا نهفع ا
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ىً سبيًوزا ون  ليس رًهك معيهر الحقيقة رهرج عن الحقيقة  فهل كمه    لفي ريا الممًى  ي
ةً الاهدقة يالح ون يكون معيهر  يقول يمكن ون يكون رًهك شيء وكثً لضوحه ليقيًه من الفك

الظلمه   كيلك الادق للحقيقة لتمطي مثهل من الواقع فكمه ون الًور يكشف عن نفس  لعن 
 . 1رو معيهر نفس  لمعيهر الكيب

  سً  لجيمس إلى  (:الحقيقة النسبية)مقياس النفع اًغمهتية ومثهل ني لذرب بمض وقطهب الب
يًه لعمليه  لايلك تمهبً المًفمة  اًة على ون  مفيد نظ ون الحك  يكون صهدقه مهى دلت الهج

قول الألل إن الحقيقة تقهس بمعيهر الممل المحك الوحيد لهمييز صدق الأحكهم من بهنلهه ي
لًع لع لليست حقيقة في ذاتهه  ليضيف الثهني: ون  ةً رطة للممل ول مش المًهج و  ون الفك
ةً ري الدليل على صدقهه لمقيهس صوانهه  يقول جيمس  الًههئج ول الآثهر الهي تًهمي إليهه الفك

اًحة لمه رو إن كل مه يؤد  إلى الًجهح فهو حقيقي  لان كل مه يمط يًه وكبً قسط من ال
لاهلح الأفكهرنه لمفيد لًه بأ  حهل من الأحوال  فهو حقيقي  ليقول ويضه الحق ليس الهفكيً 

 . 2الملائ  لغهية  كمه ون الاواب ليس إً الفمل الملائ  في مجهل السلوك
 ىً الوجوديون مع سهرتً مجهل الحقيقة الأللى رو الإنسه :مقياس الوجود لذاته ن ي

دً كمه في الفلسفه  الكلاسيكية لحقيقة  المشخص في لجوده الحسي  لليس الوجود المج
هً ً يملك مههية  فهو محكوم علي  بأن يخههر  الإنسهن ري في إنجهز مهريه . لأن  في نداية وم
كًيز عليهه ري  هً للكً  ويضه محكوم علي  بأن يمو   لالحقيقة الأللى الهي يجب اله ماي

اًة الهي تجمع نين الحيهة لالمو   لمه يًهج عًهه من محن القلق لالأل  لنقل ممهرسة ريه  الهج
 . 3المسؤللية

غيً ون إرجهع الحقيقة كلهه إلى الوضوح يجملًه نلجأ إلى معيهر ذاتي للحقيقة قد تحس 
بأنًه على صواب في وحكهمًه على وسهس البدارة لالوضوح  للكن قد يحدث ون يقف وحدنه بمد 

يًة  ذلك عل ىً نديهيه مه يهوافق مع ميول  لاتجهرهت  الفك ى رطئ   لقد يحدث لأحدنه ون ي
دً  فهلوضوح في ريه لًحة لميول الف الحهلة ليس رو محك الاواب  لانمه توافق القضية المط

لوراءه رو الي  جملهه صحيحة لاضحة  إن  مقيهس ملهح  بهلحيهة السيكولوجية الياتية  لحهى 
يًه اًضه البديهيه  ال  .ضية قد ثبت اليوم  ون الكثيً مًهه يقوم على إفه
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ومه بهلًسبة إلى معيهر الًفع يمكن القول ون القضية الهي ليست لهه خثهر علمية  ً يمكن 
اًين إلى عدم قبول  ون تكون صحيحة ول حقيقية عًده قضية رهنئة ففي ريه الحهلة تكون مضط

 .1القضهيه الهي ليست لهه نههئج علمية

دً إن م جهل الحقيقة ولسع ممه ذرب إلي  الوجوديون  فليس من بهب نلب الحكمة الهم
دً من وجل الفوضى في الهأمل  اًن الفكً المج دً لً رج على قي  الحيهة اًجهمهعية من وجل الهم
ةً  إن الإنسهن كهئن اجهمهعي ل  حقوق لعلي  لاجبه   فهلحقيقة الشيء يسمى  في اليا  الشهع

ىً إليهه الوجوديو   .ن فهي تمهني من القيد اليا  من جهة لالشمور نهه من جهة ور

يهضح من رلال تاًيفه  الحقيقة لمقهييسهه ون الحقيقة ليست مفهومها  لاحداا  ثهنهها   نل ري 
تًبط  حً فيهه. فهًهك حقهئق مطلقة ت مهمددة الألج  لمهشعبة نهمدد المًهرج لالمجهً  الهي تُط

اًة كمه في المل   بهلمقل لالحدس كمه في الفلس تًبط بهلملاحظة لالهج فة لالدين  لحقهئق نسبية ت
لحقهئق ذلقية تًبع من الشمور لالحدس الاوفي  لحقهئق تجمع نين الًسبي لالمطلق تهجلى في 
يًة:  المواقف الفلسفية المخهلفة. ومه مقهييس الحقيقة فهي تخهلف بحسب الهوجهه  الفك

اًغمهتيون على الًفع لالجدلى  لالوجوديون على فهلمقلانيون يمهمدلن على الوضوح  لالبدارة  لالب
يًة. لريا يدل على ون الحقيقة ً يمكن ارهزالهه في معيهر ول رؤية لاحدة  نل  الوعي بهليا  لالح
اًا  يمكس حهجهًه  ري نًهء ممقد يهغيً حسب السيهق لالمًظور  مه يجمل السمي إليهه جهداا  مسهم

 .فة لاًرتقهءالإنسهنية للفه  لالممً 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  www.enefd.Opcit  

http://www.enefd.opcit/
http://www.enefd.opcit/


 الحقيقة و تطورها عند ويليام جيمس                                                       :لثالفصل الثا

 

87 

 

 خلاصة:

ا من  في رههم ريا الفال  يهضح ون مفهوم الحقيقة قد شهد تطورا  فلسفية عميقة  ندءا 
لًرا ا بهلمثهلية الأفلانونية  للصواً  إلى الواقعية الأرسطية  الهي شكلت  الشك السوفطهني  م

اًغمهتي  قدم رؤية الأسهس الهقليد  لفه  الحقيقة. غيً ون لليهم جيمس  من رلال مًهج  ال ب
اًة شخاية لفمهلية عملية  حيث ً تُقهس الحقيقة فقط  جديدة تحوّل فيهه مفهوم الحقيقة إلى تج
بمدى مطهبقههه للواقع  نل بمدى نفمهه في حيهة الإنسهن لقدرتهه على تحقيق الأرداف لحل 

فًا ه بأن الحقيقة ليس ت مطلقة لثهنهة  المشكلا . كمه وشهر جيمس إلى حدلد ريا الهاور  ممه
اًغمهتية للحقيقة تفهح خفهقا ه جديدة لفه  الملاقة  ؤًية الب نل ديًهميكية لمهمددة الألج . إن ريه ال

اًة الحية في تشكيل ممهقداتًه لفهمًه للمهل  فًة  لتؤكد على ورمية الهج  .نين الدين لالمم
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 الخاتمة :

يُمدّ البحث في الملاقة نين الدين لالحقيقة من القضهيه الهي لطهلمه شغلت الفلسفة مًي 
يًن القلائل اليين رهضوا في ريا المجهل الحسهس شأتهه  لقد مثّل لليهم جيمس لاحدن ا من المفك

ؤًية جديدة  جممت نين الممق الفلسفي لالدقة الًفسية  لانهمد  عن الأنً الهقليدية الهي  ن
يًة ول ميههفيزيقية مًفالجم ة عن الواقع. لقد قدّم جيمس لت من الدين لالحقيقة مجًّد مفههي  نظ

ةً دارلية  ه صهرمه عقهئدي  ً يًظً إلى الدين نوصف  نظهمزا شديد الهميّ تاور  ه  نل كخب
اً شمورية  لجدانية  ذا  وثً مبهشً في حيهة الإنسهن. ومه الحقيقة  فل  تمد عًده مسألة تًح

يًبية الهي  تًبطة بهلمًفمة المملية لالقيمة الهج ةً للواقع  نل وصبحت م في مدى مطهبقة الفك
اًة الإنسهنية. ةً إلى الهج  تضيفهه الفك

لًع  دًية كمادر مش اًة الف هً ريا البحث رو إعهدة اًعهبهر للهج زً مه واه إن وحد ون
رً ال فًة لالإيمهن  لرو مه وتهح لوليهم جيمس ون يُح دين من سطوة المؤسسه   لون يفك للمم

ارتبهط الحقيقة بهلثبه  لالجمود. فهلإنسهن  من ريا المًظور  ً يبحث عن الحقيقة كغهية 
دً اًمهثهل   دًة  نل نوصفهه لسيلة تمًح  الممًى لالقدرة على الفمل  كمه ً يمهًق الدين لمج مج

 هة الحيهة لقلقهه الوجود .نل لأن  يمًح  الطمأنيًة لاًنسجهم الدارلي في لج  ممهن

ةً حيوية تهجلى في وحوال الشمور الديًي   في ريا السيهق  ندا الدين عًد جيمس اهر
اًئع. لريا مه دفم  إلى تجهلز  لوزمه  الضميً  لالهحوً  الًفسية  لليس فقط في المقهئد لالش

اًد في تجهرا ن القيمة ه  الخهصة. إالجدل المقلي ول اللاروتي  مُفضّلاا  تحليل مه يعيش  الأف
ىً للدين ً تكمن  في إثبه  صواب ممهقدات  من عدم   نل في مدى مه يقدم  من دع  عًده الكب

دً. فكل مه يُسه  في تمزيز قدرت  على مواجهة  نفسي  لتوازن رلحي  لمادر ورلاقي للف
 يقية.الحيهة  لمه يمًح  راحة البهل لردفا ه للوجود  ل  عًد جيمس قيمة ديًية حق

ةً  نسبية  لمهالة  هً عن كونهه كُليّة مطلقة  لهمسي مهغي ومه الحقيقة  فقد تخلّت في فك
اًة. لتُثبت  ضً من الخهرج  نل تُبًى من الدارل  عبً الهج نًههئجهه المملية. الحقيقة رًه ً تُف
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الحيهة الفملية   نفسهه عبً فمهليههه في الواقع. إنهه مه "يًجح"  لمه "يممل"  لمه "يُثمً" في سيهق
رًن من رلال المًطق ول مه يُاهغ في قوالب ريهضية ول عقلانية.  لليس فقط مه يُب

إً ون   ة الكلاسيكية ريا المًظور  لإن كهن يثيً تحفظه  في بمض الألسهط الفلسفي
دً الإنسهن من قلق  الوجود   يحمل نهبم نل ه إنسهنيا ه عميقا ه  لأن  ً يُقاي المهنفة  لً يُج

فً بأن لليا  دلر  كًزييمه ه في فه  الحقيقة  لون للدين دلرا ا حيويا ه ً يمكن ارهزال  في ا م
الميههفيزيقه ول في الههريخ. لقد وصً جيمس على ونّ الحقيقة ليست فقط مه "رو"  نل مه "يجب 

 ون يكون" ليمين الإنسهن في حيهت .

ين الياتي لالموضوعي  نين المقلي من رلال ريا الهاور  تهلاشى الحدلد الهقليدية ن
فًة لغهيهتهه. فهلدين ً يمود  لالوجداني  لتُمهد صيهغة الملاقة نين الإنسهن لممهقده  نين المم
دً رطهب عن الله  نل علاقة شخاية مع المطلق. لالحقيقة ً تمود شيئا ه نكهشف  فقط  نل  مج

 مه نبًي  بفمل تفهعلًه مع المهل .

فًة  تقوم على  لعلي   فإن فكً لليهم جيمس يدعونه إلى مقهراة جديدة للهدين لالمم
اًة  اًة الحية  ً على الهًظيً الجهمد. لرو يُشجع على فه  الآرً المخهلف  لأن الهج الهج
ه لشخص  قد ً يكون كيلك  الديًية مهمددة كمه ون الحقيقة مهمددة. فمه قد يكون صهدقا ه لنهفما 

 ً يًفي صدق   نل يُميد الحقيقة إلى مجهلهه الإنسهني  المهمدد  الديًهميكي. لآرً  لريا

إن مه توصّلًه إلي  في ريا البحث يُبيّن ون الدين لالحقيقة  من مًظور جيمس  ليسه 
موضوعين مًفالين  نل مهدارلين  يهغيى كل مًهمه من الآرً. الدين يمًح الإنسهن ودلا  

تُمًح ل  عبً مه تُحدث  ريه الأدلا  في حيهت  من وثً لفهعلية. لقد  دارلية للممًى  لالحقيقة
لًنة مع  يًبي لالإنسهني رطوة نحو تأسيس علاقة وكثً لاقعية لم يكون في ريا الفه  الهج

ىً  الهي لطهلمه ارتبطت بهلجمود لاليقين المسبق.  مفههيمًه الكب

نً علي   مه لفي الًههية  يمكن القول إن تاور لليهم جيمس  رغ  مً  لر وكثً من ق
ةً  ليُمدّ مسهرمة  لًحية الممهص ه لإعهدة الهفكيً في كثيً من المسهئل الفلسفية لال يزال صهلحا 

اًة الحيّة للإنسهن.  وصيلة في راط الفكً الفلسفي بهلهج
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